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  دیمتق
مقاربة  :التربیة والتنمیة وتحدیات المستقبل« :بكتاهذا الیعتبر 

من  ،الصادقي العماري دیقالصالأستاذ للفاضل  ،»سوسیولوجیة
بین المحاولات الجادة التي تعمل على رصد جوانب ومداخل رئیسة 
. تعتمدها المنظومة التربویة في بلادنا من أجل التجدید والإصلاح

تحلیل وتفسیر مختلف الظواهر التربویة في قراءة و على یعمل  كما
ف أمام والتي تشكل تحدیا بارزا یق ،علاقتها بالظواهر الاجتماعیة

  منظومة التربیة والتكوین من أجل تحقیق أهدافها.
یستأنس الأستاذ  ،وفي مقاربته النظریة لتلك الجوانب والظواهر

 -الوظیفي الصادقي بإطار نظري متمیز وهو الإطار البنیوي
بین مكونات الجدلي المؤسساتي، الذي یركز على التفاعل الحیوي 

سة من أبرزها، وذلك لأجل والتي تعتبر المدر  ،المجتمع المغربي
  ضمان استمرار فعالیة ودینامیة هذا المجتمع النامي وتطوره.

حسب المؤلف، للكشف على جوانب  هذه المقاربة التي تسعى،
وب نحو ؤ هامة من دینامیة منظومة التربیة والتعلیم في سعیها الد

یجاد صیغ مناسبة لتجدید  ،الإصلاح أدوار المدرسة  وتطویروإ
خلافا لما كانت  ،باعتبارها ركیزة أساسیة للتنمیة المجتمعیةالمغربیة 
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وذلك من أجل السیر على نهج الدول المتقدمة  ،علیه في السابق
  ومواكبة كل التغیرات والتطورات التي یشهدها عالمنا المعاصر.

حیث عمل في الفصل الأول على محاولة الكشف عن أهم 
في تربیة الأفراد سواء في دعائم التنشئة الاجتماعیة كعملیة أساس 

في غیرها من مؤسسات المجتمع. كما أكد  أمالمدرسة  أمالأسرة 
بداعي لدى الأفراد، على دور هذه التنشئة في تنمیة التفكیر الإ

متطرقا في نهایة الفصل، للعوائق التي تحول دون تحقیق التنشئة 
  الاجتماعیة لأهدافها المرجوة. 

فهوم أدوار المدرسة المغربیة ومفي حین تناول الفصل الثاني 
 ،، خاصة التنمیة البشریة والمستدامةالتنمیة في أبعادها الأساس

ل المتعلمین یوكذلك التخطیط المدرسي الاستراتیجي ودوره في تأه
للتمكن من الكفایات الضروریة التي تؤهلهم لمواجهة كل الصعاب 

  الحیاتیة. 
ة على القیم في كما تطرق في الفصل الثالث لموضوع التربی

المدرسة المغربیة، حیث حلل في البدایة دواعي اعتماد التربیة على 
وصولا إلى تحدید أنوع القیم  ،ثم روافد القیم ،ومفهوم القیم ،القیم

المعتمدة كما وردت في المیثاق الوطني للتربیة والتكوین، والتي 
عمل على استعراضها بقدر من التفصیل، مع تقدیم نماذج عن 
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قیم و  ،قیم المواطنةو  ،سلامیةومن هذه الأنواع قیم العقیدة الإك. ذل
  .الإنسانحقوق الدیمقراطیة و وقیم  ،السلوك المدني

وفي الفصل الرابع تناول المؤلف مختلف العوامل والمؤثرات  
أمام فعل التربیة منها  /التلامیذالتي تحول دون تساوي المتعلمین

ومنظومة  ،المعطى اللغويو  ،على وجه الخصوص الوسط العائلي
  .وغیرها من المؤثرات. ..القیم

وفي الفصل الأخیر تطرق الأستاذ الصادقي إلى المقاربة 
أهم مقوماتها، كاختیار بیداغوجي من شأنه أن  فيبالكفایات 

لوكیة من حیث الاعتماد علیه یتجاوز نموذج التدریس بالأهداف الس
مجموعة ا الفصل إلى غایة. كما تطرق في هذ لاوسیلة باعتباره 

تقریب مفهوم الكفایة و  ،مفهوم المقاربة البیداغوجیةمن المفاهیم ك
دور الأهداف التعلیمیة في  كذلك ،وأهم المفاهیم المرتبطة بها

ثم  ،والاكتساب وعلاقة الكفایة بنظریات التعلم ،تحقیق الكفایات
ظریة ومنها البیداغوجیا الفارقیة ون ،علاقتها مع بیداغوجیات أخرى

الذكاءات المتعددة وبیداغوجیا المشروع وبیداغوجیا الخطأ 
  وبیداغوجیا العمل بالمجموعات.

الصادقي العماري  الصدیق إن هذا العمل الذي اجتهد الأستاذ 
في تألیفه وتنظیم فصوله، یأتي كثمرة لسنوات من العمل والبحث 
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مارسته من خلال م ،التربوي. إنه حصیلة تستند إلى تجربته المهنیة
وكمتتبع لكل التحولات التي عرفتها الساحة  ،للعمل التربوي كأستاذ

التربویة خلال العقود الأخیرة والتي واكبت بعض أشواط الإصلاح. 
وهذا ما یمیز  ،ر تجربته  كباحث في علم الاجتماعوكذلك باعتبا

عل ربط  وتأكیده عمله ومشروعه الطموح، من حیث مثابرته
الظواهر الاجتماعیة وتوظیف المقاربة الظواهر التربویة ب

  لوجیة في التعامل مع الشأن التربوي ببلادنا.و السوسی
  واالله ولي التوفیق                                      

  الدكتور محمد الدریج
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 مقدمة الكتاب
لا أحد من الباحثین یستطیع أن ینكر أن التربیة وجدت مع 

عرفها الإنسان منذ اجتماعیة سانیة. فالتربیة ظاهرة وجود الحیاة الإن
أن وطئت قدماه الأرض، كما أنها كانت موضوع اهتمام الأدیان 
عبر العصور والأزمنة، وهذا یدل على دورها الفاعل والهام في 
تطویر الأمم وتقدمها. وقد عرفت هذه الظاهرة تطورات نوعیة 

یة والثقافیة لاقتصادوكیفیة عمیقة جنبا إلى جنب مع التحولات ا
أن أصبحت علما بل علوما متعددة  إلىة...یسوالاجتماعیة والسیا

ومتنوعة، وكذلك من بین التخصصات التي تدرس في الجامعات 
 والمعاهد العامة والخاصة.

لتي تسعى التربیة إلى تحقیقها وتعد التنمیة من بین الأهداف ا
وصولا إلى تنمیة  ،یاوجدانیا وسلوكمن تنمیة الفرد، معرفیا و  بدءا

بفعل  إلاالمجتمع ككل بمختلف أشكاله ومؤسساته، وهذا لن یتحقق 
تحقیق إدماج الفرد ذاته داخل هذا المجتمع. فلابد من تربیة وتكوین 
نسق شخصیة قابل لأن یكون فاعلا إیجابیا داخل كل أجزاء 

إن ظاهرتین اجتماعیتین مثل التربیة والتنمیة لا تستحق  التنظیم.
 جدا نا كتابا واحدا فقط، لأن العلاقة الجدلیة بینهما كبیرةم

وغامضة. وذلك لتداخل وتشابك مجموعة من الأنساق والأبعاد. 
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بقوة التحدي الاجتماعي وفي ظل هذا التداخل والتشابك یحضر 
، المقیاس الوحید على صدق وفعالیة نفسه في الوقتالذي یعد، 

المؤسسة، من أجل  أمل الأسرة هذه التربیة أو تلك. سواء كانت داخ
قته مع غیره، لضمان تحقیق تنمیة حقیقیة للفرد في ذاته وفي علا

  مردودیة أكثر داخل المجتمع.فعالیة أكبر و 
وتماشیا مع التوجهات والاختیارات التربویة المتضمنة في المیثاق 

، وانسجاما مع الرهانات والكتاب الأبیض الوطني للتربیة والتكوین
وخاها ویتطلع إلیها إصلاح منظومتنا التربویة المغربیة من التي یت

، والارتقاء بالفاعلین إلى والجودة أجل إرساء مقومات مدرسة النجاح
المرتبة المرموقة بما یؤهلهم إلى أداء مهمتهم على أحسن وجه، 
أبینا إلا أن ننخرط في تشیید هذا المشروع التربوي، وذلك من أجل 

تاذ والطالب على محاولة فهم العلاقة الجدلیة مساعدة القارئ والأس
بین التربیة والتنمیة والتعرف على جل التحدیات التي تعترض 

  سبیلهما في تحقیق الأهداف المرجوة.
هو  ما وفي ظل العلاقة الجدلیة والتفاعلیة بین ما هو تربوي و

تنموي، ومن خلال التمعن في مختلف التحدیات التي تواجههما 
نذكر من بینها: هل التحدیات  أن نطرح عدة تساؤلاتمعا، یمكن 

التي تواجه تحقیق فعل التربیة وبلوغ التنمیة تعد إكراها قسریا 
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مصدره عدم القدرة والاستطاعة؟ أم أن الأمر یتعلق بعدم وجود 
یدیولوجیة هي من  رادة؟ أم یتعلق الأمر بخلفیات سیاسیة وإ رغبة وإ

أم هناك أمور أخرى لا بد من  یرسم مسار العملیة التربویة ككل؟
  تحدیدها واستخراجها؟

 الصدیق الصادقي العماريذ. 
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  الفصل الأول:
 التنشئة الاجتماعیة

  عند الطفل ودورها في تكوین السلوك الإبداعي 
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  تقدیم
تأثیرا على  م العملیاتإن عملیة التنشئة الاجتماعیة من أه

مختلف مراحلهم العمریة، لما لها من دور أساسي في  الأبناء في
تشكیل شخصیاتهم وتكاملها، وهي تعد إحدى عملیات التعلم التي 
عن طریقها یكتسب الأبناء العادات والتقالید والاتجاهات والقیم 
السائدة في بیئتهم الاجتماعیة التي یعیشون فیها، وتتم من خلال 

ددة، وتعد الأسرة أهم هذه الوسائط، فالأبناء یتلقون عنها وسائط متع
كما أنها تعد بمثابة الرقیب  ،مختلف المهارات والمعارف الأولیة

على وسائط التنشئة الأخرى، ویبرز دورها، أي الأسرة، في توجیه 
رشاد الأبناء من خلال عدة أسالیب تتبعها في ، وهذه تهمتنشئ وإ

على  غیر ذلك مما ینعكس سویة أوصحیحة و الأسالیب قد تكون 
 هم سواء بالإیجاب أو السلب.اتشخصیة الأبناء وسلوك

المجتمع من خلال عملیة التنشئة الاجتماعیة بدور هام  ویقوم
الأنماط السلوكیة المرغوب فیها، والتي  في تشجیع وتقویة بعض

 ابط أنماطثحین یقاوم وی المجتمع وحضارته، فيهذا تتوافق مع قیم 
 ؟فماهي التنشئة الاجتماعیة .من السلوك غیر المرغوب فیها أخرى

 الإبداعي التفكیر نمو في دورها وماهو ؟وماهي أنواعها ومؤسساتها
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 تنمیة في عائقا أم محفزا التنشئة هذه تشكل وهل الأطفال؟  عند
 هم؟اتإبداع

  الاجتماعیة التنشئة مفهوم :أولا
الاستخدام  في حدیث علمي مفهوم هو الاجتماعیة التنشئة مفهوم

 من القرن الثلاثینیات نهایة في یستخدم إلا لم فهو السوسیولوجي،
من  الثقافة نقل بواسطتها یتم ثقافیة عملیة أساسا وهي الماضي،

 مجتمع في من العیش طفولتهم منذ الأفراد یمكن بما ،آخر إلى جیل
 من ااجتماعی الإنسان یتكون بها التي یةالكیف معینة. هي ثقافة ذي

التي  البیئة مع للتكیف استعدادات من لدیه بما تفاعله عملیة خلال
 الفریدة لشخصیته تدریجي ونمو نیتكو  یتم خلالها فیها، ومن یعیش

  الجماعة. في واندماجه
إلى  الاجتماعیة ویرجع الفضل الكبیر في نحت مفهوم التنشئة

الفعل ” دوركایم"، الذي عرفها بأنها: إمیل"عالم الاجماع الكبیر 
التي لم تصبح الأجیال الصغیرة الذي تمارسه الأجیال الراشدة على 

بعد ناضجة أو مؤهلة للحیاة الاجتماعیة، وموضوعها إثارة وتنمیة 
عدد من الاستعدادات الجسدیة والفكریة والأخلاقیة عند الطفل، 
والتي یتطلبها المجتمع السیاسي في مجمله، والوسط الذي یوجه 
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 كائن من الطفل انتقال هيالتنشئة الاجتماعیة ، اوبهذ 1.“إلیه
مع  الاجتماعي طریق التفاعل عن اجتماعي كائن إلى بیولوجي
 الذي في المجتمع فاعلا عضوا الفرد یجعل ما وهي الآخرین،

 بما والقیم المعتقدات /الفردالطفل تعلیم عملیة هيوبذلك  فیه، یعیش
 .المجتمع في مقتدرا مسؤولا وعضوا یجعله

 أولویات فرض خلال من یتم الانتقال هذا أن البعض ویرى 
 من نوعا الاجتماعیة التنشئة تمثل”حیث  الفرد، على المجتمع
 لترویضه الفرد على المجتمع یمارسه الذي الاجتماعي الضغط
 مستقل غیر ككائن الفرد ویبدو الاجتماعیة، المنظومة مع وتكییفه
 مرحلة خلال كتسبةم نماذج إنتاج إعادة سوى لیس وسلوكه
  2.“الطفولة
 والقهر الفرض على تقتصر لا الاجتماعیة التنشئة أن غیر

 حوله،ما یجري  إدراك عن عاجزة متلقیة آلة لیس فالفرد الاجتماعي،
 من المجتمعفي  ةیثقاف أشكال من أخذه یمكن ما بین التمییز أو

 .أخرى جهة منمن هذه الأشكال  تبنیه یضر أن یمكن وما ،جهة
من  "ألان تورین"لأمر الذي أكد علیه عالم الاجتماع الفرنسي ا

                                                
1Emile Durkheim, Education et sociologie; ed P.U.f col le 
sociologue, paris 1973, p 60. 
2 Emile Durkheim, op cit , p 49. 
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 ،"نقد الحداثة"و “الحركات الاجتماعیة”مثل المتعددة خلال أعماله 
حیث وجه نقدا عنیفا للنظریات التقلیدیة الوضعیة خاصة على عهد 

، لأنها ركزت على دراسة القهر “إمیل دوركایم”و  “كونت أوجست”
ذي یمارسه التنظیم الاجتماعي مثل الأسرة والتعسف الاجتماعي ال

هملت دور الفاعلین الذین یسعون للتحرر من أوالمجتمع والدولة، و 
هذا القهر من خلال بناء عالم اجتماعي خاص یكون فیه الفرد 
فاعلا مع من یتقاسم معهم نفس الممیزات، وذلك من خلال تصوره 

 فیه یتدخل ةبالنتیج فالأمر ،"سوسیولوجیا الفعل"النظري حول 
 بین الفردیة كالفروق مختلفة، عوامل تحددها نسبة وفق الفرد اختیار
 نعدم أن یصح فلا وغیرها، والإرادة المبادئ ووضوح  والنضج الأفراد
  .تماما الاختیار نسبة

 تبعا للطبقات تربویة تتنوع طرقا الیوم یتضمن المغربي والمجتمع
 من مختلفة معاییر قوف یمكن تقسیمها والتي فیه، الاجتماعیة

الأساسي  المنطلق إن والاقتصادیة. والاجتماعیة التعلیمیة الناحیة
 ،عصرنا في المعرفة تغیر أن هو المغرب في التربیة تحدیث في

 تقابله أن ینبغي ،والاقتصادیة التكنولوجیة والعلمیة الثورات بتأثیر
 لتغیرإبداع ا وعلى ،تغییر أي مع التكیف على قادر لإنسان تربیة

 .المستمر مدى الحیاة  الذاتي التعلم خلال من المنشود
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 تزوید إلى تهدف الاجتماعیة التنشئة إن القول یمكن عام وبشكل
ه سلوك ضبط خلال من ،الوظائف على مستوى معینة بخبرات الفرد

شباع  ومن ومعاییره، المجتمع ثقافة ثلعلى تم حاجاته ومساعدته وإ
 منه بناء على المتوقعة الاجتماعیة مراكزهو  بأدواره معرفة إكسابه ثم

 الخاصة الثقافیة والعناصر السلوك وأنماط والرموز والاتجاهات القیم
 الاجتماعي التغییر مستوى على خبرات إلى بالجماعة، بالإضافة

 الاتجاهات مراقبة من خلال معین مجتمع في إلیه الوصول المرجو
 المجتمع، من هذا في ستجدةالم أو القدیمة سواء والظواهر والنزعات

 ما ونبذ نافع هو ما على للمحافظة وتقویمها تفنیدها على العمل أجل
  .والإنسانیة المجتمع حاجة بأفكار مبتكرة وفق والإتیان ضار هو

  المدرسة والمجتمع: أیة علاقة؟ ،الأسرة :ثانیا
إذا كان الدور الاجتماعي لكل من المدرسة والأسرة یتجلى في 

الاجتماعیة للأفراد عن طریق التربیة فإن علاقتهما یجب أن  التنشئة
وعلاقة الأسرة بالمدرسة لا یجب  المنظور الأساسي. تنطلق من هذا

أساسا في أن الأسرة هي التي تزود  أن تبقى علاقة سطحیة تتجلى
وبالتالي فعملیة الإنتاج  كلها  المدرسة بالمادة الأولیة أي الأطفال

تكون علاقتهما شاملة تنبني على  بل یجب أنعلى عاتق المدرسة، 



- 18 - 
 

وفي الرأسمال،  وفي التوزیع أنهما شریكان في عملیة الإنتاج
  وبالتالي شریكان في الربح وفي الخسارة في حالة حدوثها. 

إحدى  بالرغم من التغییرات التي تحدث في الأسرة فهي مازالت
تعلم الطفل المؤسسات ذات الأثر البعید في المجتمع، ففي المنزل ی

ویكتسب بعض الاجتهادات ویكون رأیه عن ما هو صحیح أو  اللغة
للطفل هي النواة التكوینیة لحیاته وأثرها یلازم  خاطئ. والنواة الأولى

لذلك فتربیة المدرسة هي امتداد  الطفل حتى یدخل إلى المدرسة،
دراسات، أجریت  لتربیة الطفل في المنزل. وقد أوضحت عدة

 لمنزل على نمو سلوك الطفل، أن كثیرا من مظاهرلمعرفة أثر ا
سلوك الفرد ما هو إلا انعكاس لحیاته المنزلیة، كنظافة المنزل مثلا 

 .مظهره وملبسه وكل تصرفاته تنعكس على
ذا كان تأثیر المنزل على تنشئة الفرد یظهر علیه، فإن على  وإ
اك المدرسة واجب معرفة البیئة المنزلیة للطفل حتى یمكنها إدر 

المختلفة المتداخلة في شخصیته. كما أنها لا یمكن أن  العوامل
التربوي ما لم یتعاون الآباء معها عن طریق  تستثمر في عملها

ممیزات الطفل وحاجاته ...الخ.  إمدادها بالمعلومات المختلفة عن
كمؤسستین للتنشئة  ومن هنا یمكن القول إن المدرسة والأسرة

المؤسسات التي  ضعیة المنافسة مع بقیةالاجتماعیة، توجدان في و 
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وبالتالي  یقبل علیها الأطفال مثل التلفاز وشبكة الانترنیت والشارع،
الجهود والتنسیق بشكل معقلن لمواجهة تلك  تضافروجب علیهما 

  الشرسة.  المنافسة
إن علاقة المدرسة بالأسرة والمجتمع یجب أن ترتكز على مبادئ 

ل والشراكة الفعالة، مع تسخیر كل المتباد التواصل والتفاعل
الكفیلة لتفعیل هذه العلاقة على مستوى  الإمكانیات والوسائل والسبل

هي التي یجب علیها أن تخطو  التطبیق والممارسة. وتبقى المدرسة
جاهدة على  الخطوة الأولى نحو هذا الانفتاح، وعلیها أن تعمل
صرین مهمین جعل الأسرة تلتحق بها وتشاركها هموم عملها كعن

تنفتح أیضا على باقي  من عناصر المجتمع، كما یجب علیها أن
والقانونیة  مكونات المحیط وذلك بتفعیل جمیع الإجراءات التشریعیة

 التي تمكنها من تحقیق هذا الانفتاح، كما جاء في المیثاق الوطني
وكذلك مجلس التدبیر  ،للتربیة والتكوین في مجال الشراكة والتمویل

رئیس جمعیة أباء  یشارك فیه ممثل مجالس الجماعات ثمالذي 
 .داخل المؤسسة وأولیاء التلامیذ

 ة التعلیمیة الحداثیة هي التربیةلمؤسسل الأدوار الأساسیة من أهم
فهل  ،التعلیم الحقیقي والمعرفة المنتجة ثم بعد ذلك ،والتأدیب أولا

هة مكر  تؤدي المدرسة هذه الرسالة المعقدة؛ أم تخلت عنها
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 وحسب اعتقادي، فإن أخرى تعنى بهذا الجانب الحیاتي؟ لمؤسسات
فلا معنى ولا قیمة للعالم غیر  ،التربیة والتأدیب أولى من التعلیم

والذي لم یعلمه علمه التواضع ورباطة  ،المؤدب وغیر المخلق
كیف  ،الأمر أسفل سافلین فلیعلم علم الیقین أنه في حقیقة ،الجأش

  ه وشواهده ودبلوماته.ما كانت مراقي علم
للطفل  الودود هي مصدر التأدیب الحقیقي والصحیح إن الأسرة

العواطف والإحساسات حتى  والذي یبتدئ من سن مبكرة لتكبر معه
التي  الأولى والتي علیها أن تكمل اللبنة ،یلج مقعده في المدرسة

 حتى تكون هناك استمراریة والتي ستتحكم دون ،وضعتها الأسرة
بما یضمن له  ،ل كبیر في مسار حیاته الطویلة والمعقدةشك بشك

 .الاندماج داخل المجتمع
الفهم الصحیح لوضعیة التلمیذ، هو وحده الذي یمكن أن  فإن

لتوجیهه وتصحیح مسار تعلمه وتدلیل الصعوبات  یساعد المربین
كما أن العلاقة بین الأسرة  متعثرا. التي تواجه تعلمه وتجعله

والانسجام، لا التعارض والتناقض  ن تتسم بالتكاملوالمدرسة یجب أ
والمضامین التربویة والثقافیة  والتنافر، لأن أي تعارض بین القیم

برامجها ومقرراتها،  والتعلیمیة التي ترسخها المدرسة، من خلال
محالة  وبین ما یأتي الطفل محملا به من وسطه الأسري سیؤدي لا
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تفكیره، وبالتالي یؤثر على  إلى تصدع وتمزق في شخصیته وبنیة
أن مشاهدة وملاحظة  غیر .تحصیله ومردودیته المدرسیة مستوى

الانحراف  المتعلم لمجموعة من السلوكات السلبیة ومظاهر
الأخلاقي داخل أسرته وفي وسطه الاجتماعي وعبر ما تبثه بعض 

الإعلامیة غیر التربویة، ینسف كل ما تحاول المدرسة  البرامج
   .وثقافیة وحقوقیة قیم تربویة ترسیخه من

 بفعل ظاهرة الفضائیات والتكنولوجیات الحدیثة، كما أن غزو
 لزمام التحكم وتطورها السریع وفقدان الأسرة ،العولمة، لكل البیوت

 والمراقبة لنوعیة البرامج التي یشاهدها الطفل وطبیعة الأفلام
 ة لقیم مجتمعناوالشرائط التي تستهویه، التي تبث ثقافة وقیما مغایر 

 م الثقافات والقیم، ما یخلق نوعاوتقالیده، نتج عنه نوع من اصطدا
 ل ویهمش دور المدرسة في نقل تراثوالحیرة لدى الطف من التمزق

 كما أنه غالبا ما تسیطر على كیان ،المقبلةجیال الأالجماعة إلى 
 الدخیلة وتطغى على القیم الأصیلة وشخصیة الطفل المراهق، القیم

 مما یصبح معه تأثیر نظرا للتأثیر القوي الذي یمارسه الإعلام
  .المدرسة ضعیفا

الانسجام بین المدرسة  ویمكن أن نخلص في النهایة إلى عدم
الآن على  ومحیط الطفل، ویتمثل ذلك في عدم قدرة المدرسة حتى
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 فالطفل في أسرته، .مواكبة التطور السریع لوسائل اكتساب المعرفة
ة لأبناء الطبقات المیسورة والمتوسطة، یكتسب خاصة بالنسب

اكتسابها في  المعرفة بأجهزة ووسائل متطورة نسبیا عن وسائل
المحمول،  المدرسة (الإنترنت، الفیدیو، القنوات الفضائیة، الهاتف

الأقراص المدمجة...)، في حین مازالت الوسائل الدیداكتیكیة 
سبورة، طباشیر، كتاب، ( تقلیدیة وضعیفة القیمة التربویة بالمدرسة

ملاء، حوار عمودي...)، ما یخلق لدى التلمیذ نوعا من  تلقین وإ
تشبع رغبته  وأدواته، وبالتالي لا الاستخفاف بطرق التدریس

عن محیطها، وهو  وطموحه بل تقوي لدیه الشعور بتخلف المدرسة
  .ما یؤثر على مستوى المردودیة والتحصیل الدراسي

  الاجتماعیة ئةالتنش أنواع :ثالثا
من  العدید هناك بل واحدا مسارا أو نوعا التنشئة عملیة تأخذ لا

 بل تباعا بالتسلسل، تأتي الأنواع إن هذه القول یمكن لا كما الأنواع،
  :أبرزها ومن لآخر، فرد من وتختلف وتتداخل تتراوح قد

   :الأولیة التنشئة.1
 الخبرات فردال خلالها من یكتسب التي الأساسیة العملیة وهي 
 غیر هنا المجتمع أن غیر الطفولة، منذ المجتمع في نشأته أثناء
 الطفل شخصیة عناصر إن بل الفرد، شخصیة لنمو وحده كاف
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 والنفسیة الجسمیة صحته تاریخ هما، هامین بعاملین تتأثر البنائیة
 الطفل صحة كانت إذا الاجتماعیة. خبرته وكم ونوع والعقلیة،
 بواعثه حیویة على یؤثر ذلك فإن ضعیفة والنفسیة والعقلیة الجسمیة

 على یؤثر كما معین، لهدف للوصول تدفعه التي محركاته أي
 أما الثقافیة. بالموجهات والتزامه للأدوار وممارسته النفسیة معنویته

 تباعا. تنشط شخصیته تكوین عناصر فإن جیدة، بصحة كان إذا
 یبدأ -لوكمان جیي وبیر -المتخصصة  الدراسات من للعدید وفقا

 عاما الطفل یبلغ أن قبل المبكرة، الطفولة منذ التنشئة من النوع هذا
 قدراته وتبدأ محیطه عن منفصل جسمه أن یدرك حیث واحدا،

 المحیط من القادم العقاب من الخوف بینها ومن بالنمو الإدراكیة
 بشكل والثالث الثاني العامین في القدرات هذه وتنمو .الخارجي

 ثم المتوقعة.  المكافآت الاعتبار بعین یأخذ الطفل یبدأ حتى موسمل
 بتعلم خلالها یبدأ أعوام وسبعة أربعة بین جدیدة بمرحلة الطفل یمر

 في نفسه على الاعتماد على قدرته وتنمو الاجتماعي التفاعل رموز
 الحركیة، حریته وتزاید الجسمیة قدراته نمو بسبب نشاطاته ممارسة

 الموجهات وبواعث السلوكیة التحالیل حول تساؤلاته تتزاید كما
 في ویبدأ لدیه، والعقاب الثواب أهمیة وتنخفض حوله من الثقافیة

 وجود أسباب اكتشاف في قدراته تنمیة على بالتدرب السابعة سن
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 وتأتي والأنظمة. بالقوانین الالتزام على القدرة لدیه وتتطور الأشیاء،
 مرحلة لتمثل عشر الرابعة وحتى امنةالث سن من الثالثة المرحلة
 والهرمونیة الجینیة الجسمانیة التحولات على المنطویة المراهقة
دراك التمییز وتتضمن  القوانین في والخطإ الصحیح بین الفرق وإ

حولها.  یدور وما ذاته معرفة على أعلى قدرة إلى العامة، بالإضافة
 البواعث تتخذ یثح النضج تمثل التي الرابعة المرحلة ذلك وتلي
  بالجودة.  الاجتماعیة الخبرة وتتسم التطور طابع

 الفرد، میلاد من الأولى الأشهر من الاجتماعیة بناء الخبرة یبدأ
 حوله السائدة الظواهر الآخرین ولاحظ مع عاش كلما بالنمو وتستمر

صراعات  وخاض التجارب منها واكتسب الاجتماعي، محیطه في
 الفشل عن یبتعد كیف منها یتعلم اجتماعیة ةاكامح تعتبر اجتماعیة،

 .النجاح من ویقترب
  :التنشئة إعادة.2

 وهذا السابقة، التنشئة في النقص بعض تصحیح أو إكمال وتعني
 هي التربیة” :دوركهایم یقول  إذ، إلزامیا یكون التصحیح أو الإكمال

تنضج  لم التي الأجیال على الراشدة الأجیال تمارسه الذي الفعل
 یتوجب الذي الإنسان فإن الاجتماعیة، الحیاة أجل من وذلك بعد،
 بل الطبیعة حددته ما على لیس الإنسان فینا، تحققه أن التربیة على
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 عن الفرد انحراف فعند .1“المجتمع یریده ما نحو على الإنسان
النوع  من التنشئة إعادة نهج یكون وقوانینه، المجتمع وقیم معاییر

 الطفل صحة كانت إذا أصابه. الذي السلوكي افللانحر  التصحیحي
 بواعثه حیویة على یؤثر ذلك فإن ضعیفة والعقلیة والنفسیة الجسمیة

 على یؤثر كما لهدف معین، للوصول تدفعه التي محركاته أي
 أما الثقافیة. بالموجهات والتزامه للأدوار وممارسته النفسیة معنویاته
  .تباعا تنشط شخصیته ینتكو  عناصر فإن جیدة، بصحة إذا كان

   المتوقعة: التنشئة.3
 أثر له حیاته في متوقع هو ما لتغییر وتهیئته الفرد تحضیر إن
 اكتسبها نظریة خبرة بسبب النجاح، احتمالات مضاعفة في كبیر
 أن بدل وذلك القادم، التغییر وصف خلال من الأقل على الفرد
 إن حتى سیواجهه، ماع فكرة أدنى بلا التغییر یواجه أن علیه یتعین
 المدرسة. في اللعب ساحة إلى الأطفال انتقال مجرد الأمر كان

 من ینتقلوا أن الأطفال من یطلب عندما المشكلات من الكثیر تحدث
 للتغییر وتحضیرهم الأطفال تنبیه على احرص لذلك لآخر، نشاط
 لانتقال ویهیئه الطفل عند الإحباط شعور على یتغلب فهذا القادم
  .سلس

                                                
1Emile Durkheim, op cit , p 49 
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 أو لموقف الفرد یحضر  أن شأنه من ما كل على تنطبق والتهیئة
 یصطحب الوالد كان المغربي، ففي مجتمعنا جدیدة، اجتماعیة مكانة
مركزه  لشغل بعد فیما مؤهلا لیكون مجالسه في معه ابنه

 ابنتها تصطحب كانت إذ الأم مع ذاتها الاجتماعي، والحالة
 فالتنشئة ،الذي ینتظرها سريالأ للدور لتؤهلها النسویة للمجالس
ویمكن  ما، جدیدة مسؤولیة لتحمل للفرد المسبقة التهیئة هي المتوقعة

 قبل له مسبق وتدریب للفرد إعداد هي المتوقعة التنشئة أن نقول إن
 محتملا وتحضیره موقعا شغله أو جدیدا اجتماعیامجالا  دخوله

 لشغل احبةالمص والمخاوف الصعوبات لتقل جدیدة مهام لمواجهة
 الجیش معسكر أو كبیرة جامعة الموقع هذا یكون وقد الجدید، الموقع

  .متوقعة اجتماعیة علاقة أیة أو زواج جدید أو عمل مقر أو
   :الراجعة التنشئة.4

 مشكلات معالجة وأسالیب الاجتماعیة البیئة في المستمر التغیر
 تستطیع مما أسرع یكون قد الأجیال علیه اعتادت وما الیومیة الحیاة

 الحاجة فتنشأ حدوثه، سرعة بنفس معه التماشي الأولى الأجیال
 هذه على التعرف في الأول الجیل سبق الذي الجدید الجیل لمساعدة
 سنهم، عن النظر لنا بصرف معلمین أفضل هم أولادنا .الأسالیب

 كالصبر الحیاة، دروس أهم من بعضا یعلمونا أن على القدرة ولدیهم
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 بطریقة المشاكل وحل المتبادل والاحترام المشروط غیر والحب
  .هي كما الحیاة وقبول التغییر حتمیة وقبول إبداعیة

 لها مرسل إلى التنشئة في المتلقي تحول تعني الراجعة فالتنشئة 
 في الاجتماعیة. التنشئة عملیة في منشأ إلى المنشئ تحویل أو

 عندما راجعة ةتنشئ تحصل السریعة، الاجتماعیة التحولات حالات
 لا لأنها التنشیئیة بواجباته یقوم أن التنشئة على القائم یستطیع لا

 متلقي إلى فیتحول یألفها، لم والتي التطورات سرعة مع تنسجم
 تعلم قد فالفتاة .بالتنشئة قائما إلى متلقیا كان من ویتحول للتنشئة،
 مفرداتال وبعض الحدیث الأثاث وتنظیم الحدیث الطبخ فنون والدتها
 یمكن وكذلك الأم، جیل في مستخدمة تكن لم التي الحدیثة اللغویة
لم أن للابن  أو الزارعة في الكیمیائیة الأسمدة یستخدم كیف والده یعّ
 في جدیدة أسالیب على ویطلعه الكهربائي المحراث یقود كیف

من  الآخریناستخدام الحاسوب والتواصل مع  التسویق وكیفیة
  .خلاله

  الاجتماعیة التنشئة سساتمؤ  :رابعا
 بدایة مع تبدأ عملیة عن عبارة الاجتماعیة التنشئة كانت إذا
 بل فحسب، الأسرة عند تقف لا فحدودها بنهایتها، وتنتهي الحیاة
 الأقران وجماعة كالمدرسة الأخرى المؤسسات من كبیرا عددا تغطي
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جتمع وجمعیات الم الإعلام ووسائل المهنیة والجماعة العبادة ودور
 غیر الاجتماعیة التنشئة مؤسسات أهمیة وتتزاید .المدني وغیرها

 .لأخرى مرحلة من ونموه العمر في الناشئ تدرج مع الأسرة
تعتبر الأسرة هي مهد التنشئة والتربیة، وهي منطلق  :أ.الأسرة

التطبیع الاجتماعي، وتتضح أهمیة الأسرة وخطرها في تشكیل 
"كلما المبدأ البیولوجي الذي یقول  شخصیة الطفل و إذا ما تذكرنا

نجد أن لها الأثر الكبیر كان الكائن صغیرا تزداد القابلیة للتشكیل" 
في تشكیل شخصیة الطفل تشكیلا یبقى معه بعد ذلك بشكل من 

 الأشكال.
 عیة الأولى التي یبدأ فیها الطفلوالأسرة هي البیئة الاجتما

والعطاء  ملیة الأخذرف على نفسه عن طریق عبتشكیل ذاته والتع
أول إحساس  ن أعضائها، وفي هذه البیئة یتلقىوالتعامل بینه وبی

 تعمل صغیرة مؤسسة أول وهي. بما یجب أو لا یجب أن یقوم به
 والعامل للثقافة الأولى الممثلة وهي الطفل، على التأثیر في عملها
 توجیه على فتشرف اجتماعیة، بصبغة الطفل سلوك صبغ في الأول
 الذین المتكافلین الأفراد من شخصیته. فهي مجموعة وتكوین هسلوك

 ونفسیة بیولوجیة علاقات وتربطهم بیئتهم الخاصة في یقیمون
  قانونیة. وشرعیة واقتصادیة واجتماعیة
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طعام كساء تعني لا الأسریة فالتنشئة  لها مهمة بل الأبناء، وإ
 الجهات أو الأسرة بها تقوم التي والمعاییر القیم غرس هي صعبة

 للحب یحتاج والطفل الأسرة. خارج الإعلامیة الأجهزة أو التعلیمیة
 وهذه یتناوله. الذي والطعام یرضعه الذي للحلیب حاجته والتقدیر
 نذهب قد بل .فعلیة حقیقة بل فیه مبالغا أدبیا وصفا لیست الجملة

 بشكل والقیم المعاییر ویقدم بتوازن، والتقبل الحب یقدم بیتا أن إلى
 والكساء والمآكل المشارب تواضع مع ومتسامح بسیط عقلاني
 والمشرب المأكل في الواجبات التربیة هي أن یرى بیت من أفضل

 .القیم وغرس الحب من حرمانهم مع
عملیة  في الثانیة المرتبة المدرسة تأخذ :ب.المؤسسات التعلیمیة

 یامعرف الأطفال تربیة مهمة تتولى لكونها التنشئة الاجتماعیة
 للأطفال والثقافي الفكري التجانس تحقق التي وهي وانفعالیا، وسلوكیا

 كبیرا دورا تلعب أنها كما وتصوراتها، مفاهیمها في مختلفة أسر من
لأن  المجتمع، في السائدة والسیاسیة الاجتماعیة التنشئة عملیة في

 الاجتماعي، والصعود الاجتماعي الحراك وسائل من وسیلة المدرسة
 وتعلیم الاجتماعي التطبیع مؤسسات من عامة مؤسسة عتبرت كما

 في متمثلة فیها التربیة لكون للناشئ، الاجتماعیة والأدوار المعاییر
 ومن المطلوب، الاجتماعي والسلوك المهارات على الأطفال تدریب



- 30 - 
 

 المهارات الأساسیة وتنمیة المواهب صقل على تعمل أن المفترض
  للإبداع. وتشجیع للمواهب تنمیةو  للعقل تفعیل نحو للأطفال
 العصر مدارس في ذلك توفر الكثیرین یعتقدون بعدم أن غیر

 التنشئة فإن وفي الواقع منها. الغربیة أو سواء الشرقیة الحدیث،
 التلامیذ بین التنافس على تقوم ما كثیرا المدرسة الاجتماعیة في 

 آثارا معنده یترك مما وتقویمهم، بشكل مستمر اختبارهم بوساطة
 في للتلامیذ التقویمیة العملیة ذواتهم. و عن نفوسهم على تنطبع

تجعل  فیما ذكي أنه یعتقد العالیة العلامات ذا تجعل المدرسة
 قد الواقع أن رغم ذكي، غیر أنه یؤمن العلامات المنخفضة صاحب

  .الذكاء لا منهما كل عند الدماغ نشاط نصفي بتفعیل متعلقا یكون
 إن تأثیر هذه المؤسسات یتم بشكل :دینیةت.المؤسسات ال

أكبر  الناشئین، وهو تأثیر تراكمي تاریخي أو بشكل مقصود لتوجیه
مجتمعاتنا  عیة وخاصة فيامن المؤسسات الأخرى للتنشئة الاجتم

 المساجد تتمیز ان تأثیرا إیجابیا أو سلبیا، حیث، سواء كالإسلامیة
 في یؤدي لدینا في مجتمعنا المغربي، لأن عظیمة بمكانة

 تنعكس على حیاة التي في التربیة كبیرا دورا الإنسانیة المجتمعات
یخترق جمیع مناحي  اس، ویظهر ذلك جلیا في كون الدینالن

المسلم إضافة إلى   الاجتماعي النسیج في الحیاة، حیث یدخل
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المؤسسات  تكون ما وغالبا قیامه بعملیات الضبط الاجتماعي،
 من تلقنه بما والإعلام مقیدة والأسرة المدرسةك الأخرى الاجتماعیة
  .تعالیم الدین

على  التنشئة الاجتماعیة الدینیة حكراففي الوقت الحالي لم تعد 
المدني  لقدیم بل هناك جمعیات من المجتمعالمساجد فقط كما في ا
حتى الرجال  اییر القیمیة الدینیة للأطفال بلتعمل على تلقین المع

 تعمل العبادة دور إن القول ویمكن .ج واضحةو النساء وفق برام
 الفرد تمد التي الدینیة التعالیم والمعاییر والجماعة الفرد تعلیم على

 بین الاجتماعي والتقریب السلوك توحید فیتم سلوكي معیاري، بإطار
 .عملي سلوك إلى الدینیة التعالیم وترجمة الطبقات

 صغیرة أولیة جماعة هي الأقران مجموعةث.جماعة الأقران: 
 العمر في التجانس أساس على وتقوم عفویا تتشكل نسبیا

 تتشكل قیم وفق الوجداني بالتفاعل لأعضائها وتسمح والاهتمامات،
 الأطفال إعداد في وظیفیا وتساهم التفاعل، في إطار عفویا

  الاجتماعیة. الحیاة في للمشاركة
 نظرا الأهمیة بالغ العمر من الأولى المراحل الأقران في تأثیر إن

 ما بحسب لأقرانهم أو شریرة خیرة نماذج من الأقران یقدمه لما
مما  ومدارسهم، أسرهم داخل وسلوك واتجاهات قیم من یكتسبونه
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 نفسیة اتجاهات وتنمیة جدیدة، اجتماعیة معاییر تكوین إلى یؤدي
 للتجریب الفرصة إتاحة مع تحقیق الاستقلال نحو جدیدة، و التوجیه

شباع   والانتماء. للمكانة الفرد اجاتح وإ
 منظومة أنها على الأقران لجماعات علماء الاجتماع ینظر

 مجال تتیح متنوعة، فهي تربویة وظائف لتحقیق تسعى تربویة
 الاجتماعي التفاعل لفرص بالإضافة الذات واكتشاف الهویة تحقیق

 للأقران الانتماء وهذا والمراقبة. الضبط عملیات عن الأولي بعیدا
 تغذي شخصیة ذاتیة أهداف نحو للانطلاق المجال الناشئ یعطي
 الشخصي والاستقلال التعاونو  التفاعل في الاجتماعیة وقدراته روحه
 على الأقران تأثیر یصل وقد المدرسة، وحتى الأسرة مؤثرات عن

یة تقض في وطریقته ملابسه لألوان باختیاره التحكم على الناشئ
التأثر  خطورة تأتي هنا ومن معینة، هوایات نحو ومیله الفراغ أوقات

 والإشراف الناشئ بنهما أقران على الأهل تعرف وضرورة بالأقران
 .نشاطاتهم على

 وصحف، ومجلات كتب من المكتوبات وهي :الإعلام ج.وسائل
 الحاسوب وكذلك والسینما كالتلفاز والمرئیات كالرادیو، والمسموعات

متلق  لأي كانت طبیعة أي من معلومات توصیل شأنه من ما وكل
 فإن واسع، بشكل منتشرة ولكونها .والأعمار الأنواع مختلف من
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 خاصة المعلومات، مع المتلقي إلى كبیرا تأثیرا تحمل الإعلام وسائل
 المعلومات نشر على دورها مركزا ویعتبر .ناشئا طفلا كان إن

شباع المتنوعة  معینة نفسیة اتجاهات ودعم مختلفة نفسیة حاجات وإ
 المستجدة، المواقف في والتوافق تعدیلها أو والمعتقدات القیم وتعزیز
 .الأثر تأثیرها بالغ فإن ولذلك

 تجعله بحیث الناشئ وتفكیر سلوك على تؤثر الإعلامیة المؤثرات
 فإنها معها تفاعله ولعدم والتصورات، للأفكار مستقبلا لا مرسلا 

 كما.  نفسه عن لصورته دراكهفي إ تساهم ولا بها یؤثر ولا فیه تؤثر
 یقضیها التي الطویلة المدة متعددة منها لأسباب التأثیر هذا یعود

 الفعالة والطریقة التلفاز، خاصة الإعلام، وسائل متابعة في الناشئ
 تأثیرها ثبت والتي عموما، للمتلقي الباطن العقل على التأثیر في

 غیر الإعلام ائلوس في المعروضة القیم وعندما تكون القیم، على
  داخلیا.  صراعا تولد فإنها والمجتمعیة المنزلیة القیم مع منسجمة

  الاجتماعیة التنشئة أساسیات :خامسا
 الاجتماعیة التنشئة تقوم لكي توفرها یشترط التي الأساسیات وهي

  :یلي فیما الأساسیات هذه وتتلخص وناجح، فعال بشكل دورها بأداء
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   :سلیمة بیولوجیة .بیئة1
 وذلك جوهریا، أساسا یمثل للطفل السلیمة البیولوجیة البیئة توفیر

 الطفل كان إذا مستحیلة شبه تكون الاجتماعیة التنشئة عملیة لأن
 ودائمة ملازمة ستبقى المشكلة هذه وأن معتوها، خاصة أو معتلا
 بتوفیر كافة ملزم فإن المجتمع ذلك من وبالرغم غیره، عن تمیزه

 لهذه الفئة الاجتماعیة التنشئة عملیة تسهیل شأنها نم التي الوسائل
 تكون للإنسان البیولوجیة الطبیعة أن الواضح فمن الناس، من

 یمكن ولا الاجتماعیة التنشئة في كبیر أثر بذلك لها وهي الجسم،
   .الواقع الاجتماعي عن البیولوجیة العوامل عزل
 في وراد الصحي إخوته ووضعه بین وترتیبه الابن لجنس إن

 الوالدین حمایة مستوى على ذلك ینعكس حیث بوالدیه تحدید علاقته
 ذلك أن غیر مزمن، بمرض مصابا كان خاصة إن له، ورعایتهما له

 من المحرومة الفقیرة البیئة ففي لأخرى، اجتماعیة بیئة من یختلف
 توفیر ضروریات عن الوالدیة الرعایة تعجز قد الصحي السكن
 .الناشئین لرغبات قمع مصدر وتصبح الحیاة
  :مجتمع وجود2.

 عن بمعزل یعیش أن یستطیع لا اجتماعي كائن الإنسان
 جماعة من فینتقل مختلفة بجماعات یمر یولد أن منذ فهو الجماعة،
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 یمثل والمجتمع المختلفة. حاجاته إشباع بذلك محققا أخرى إلى
 التنشئة قتتحق وبذلك وثقافیا، اجتماعیا الطفل فیه ینشأ الذي المحیط

 مع العلاقات تكوین في والمشاركة الثقافة نقل خلال من الاجتماعیة
   .المجتمع تماسك تحقیق بهدف آخرین أفراد

 الاجتماعي التفاعل من یجرده للإنسان الاجتماعي إن العزل
 الاجتماعي والاستعداد الذكائیة القدرات تنمیة فرصة ویفقده الرمزي

 ناحیة من قدراته فتتأخر الاجتماعیة، ةالبشری الاكتسابیة والقابلیات
 .والتعلم والنطق التفكیر
   :الدافعیة3.

 معین سلوك تكرار إلى بالناشئ یدفع الذي والمحّفز الدافع وهي
 معینا هدفا له یحقق أنه له تبین أو السابق في ارتیاحا له حقق

 معین سلوك تجاه المثبط لدیه یتولد الناشئ فإن معاكس وبشكل.
 هو فالدافع أذى. أو إیلاما له سبب أن سبق لأنه تجنبه في یرغب

 القیام على الفرد تحفیز أجل من توفرها المطلوب الشروط أحد
 الاجتماعیة الخبرات اكتساب ثم مع المجتمع، ومن بالتفاعل
   .المتنوعة
 انفعالیا وضعفهم قوتهم الأبناء في تقبل عن نتحدث عندما
ثارة توجیهال عدم یعني لا هذا فإن ومعرفیا،  أمر الدافعیة، فالدافع وإ
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 بشروط والتقبل الحب بمقایضة یكون لا ولكن بالتعزیز إثارته یمكن
ضغط.  دون تشجیعه مع الناشئ نتقبل بأن أي ما، توفر مواصفات

 المزید فعل ویمكنه جید أنه على رسالة إیصال إلى نسعى أن یمكننا
   منه. أتى مهما نحبه ولكننا
  :یهوالتوج الإرشاد4.

 السلیم الاجتماعي التعامل أسالیب إلى الصغار توجیه وهو
 الناجح العام التفاعل تحقیق كیفیة إلى والراشدین وتوجیه المراهقین

 أن هو ذلك ودلیل الاجتماعیة. عملیة التنشئة تحقیق في یسهم مما
 أخلاقیة آثار یترتب علیه والتوجیه للإرشاد الشوارع أطفال فقدان

في  للخبرة یفتقد فإنه یولد عندما المرء أن كما ،سیئة واجتماعیة
 التنشئة تأتي ثم والمواقف، والأشیاء الأشخاص مع التعامل

   بهذه الخبرة. لتزوده الاجتماعیة
 المرشد على فإن التغیر، سریع عالما نعیش كوننا وبسبب

 على التأكید من لیتمكن العصر إلى تغیرات ینتبه أن والموجه
 فضول عصریة تثیر بطرق ولكن تدعیمها المطلوب الثوابت
 تغیرات المتغیر التربوي النظام یعكس .عقولهم وتحّفز الناشئین

 وفي للطاعة، مرادفا النظام معنى كان الستینات المجتمع، ففي
 لأن للنشء أكبر حریة إفساح مجال إلى النظام اتجه السبعینات
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 تجاه نحوالا تزاید التسعینات في نموهم. من جزء للكبار تحدیهم
 تعلم لن أنها الآن ثبت والتي السلوك إدارة خلال من الاختیار حریة

 التغیر أوان آن فهل للنجاح، المطلوبة والمواقف الناشئ المهارات
  جدید؟ من

  الاجتماعیة التنشئة : آلیاتسادسا
 تحقیق في متعددة آلیات الاجتماعیة التنشئة مؤسسات تستخدم
 الذي الاجتماعي التعلم مفهوم حول تالآلیا وتدور هذه وظائفها،

 مهما المجتمعات، كل في الاجتماعیة للتنشئة المركزیة الآلیة یعتبر
 وتنوعت تعددت ومهما التنشئة، في وأسالیبها نظریاتها اختلفت

  التربیة.  في مضامینها
 :خمسة وهي انتشارا الأكثر الآلیات ومن
 الناشئ ةملاحظ خلال من التعلم یتم عندما :الملاحظة 1.
 هذا نجاح حول مبدئي إلى قرار یتم الوصول معین سلوكي لنموذج
 أو محاكاته استحباب علیه التوصل إلى وبناء فشله، أو السلوك

 تكون ولكي التفكیر، مراحل أولى وتعتبر الملاحظة .تجنبه نهائیا
 ومدرسیة منزلیة بتربیة تبدأ أن ناجحة یجب الاجتماعیة التنشئة
 والبیئة فكره بین الصلة وتوثیق الناشئ فضول إثارة على تعمل

 والمشاهدة الملاحظة نحو انتباهه خلال لفت من به، المحیطة



- 38 - 
 

 الأشیاء وفهمها حقائق عن البحث في وترغیبه الحواس واستخدام
 .التجارب من والاستفادة

 حیث الملاحظة، تلي أن المتوقع من التي العملیة : وهيالتقلید.2
 الشخصیات وبعض ورفاقه ومعلمیه والدیه بتقلید الناشئ یقوم

 بطریقة نظره تلفت شخصیة أو سلوك كل إلى بالإضافة الإعلامیة،
 مقصود غیر یكون وقد مقصودا واعیا التقلید یكون وقد بأخرى. أو
    .ذكره سیلي كما بالتوحد یسمى ما وهو واعٍ  ولا

 بیئةلل خاضع أنه الأطفال والناشئین عند المقصود التقلید ومشكلة
الرفد  هذا تحرمهم قد أو صالحة بقدوة همفترد قد التي الاجتماعیة

 كأن وراءه، لما خبرة دون لهم تقلیده یروق ما أول فیقومون بتقلید
 بنفس ملابسه یرتدي أو مثلها إعلامیة فیتحدث شخصیة الناشئ یقلد

 كان إذا اختیاره فیما في یتعمق لا لكنه یقلدها، أنه یعلم وهو طریقتها
ذا  لا. أم التقلید تستحق الشخصیة كانت إذا وفیما مدروسا، وفقام  وإ

 التقلید فإن والتجدید، وحریة الفكر للإرادة ممارسة هو الابتكار كان
 .الإرادة من الذات حرمان من نوع هو هنا

 المقصود لنموذج وغیر اللاشعوري التقلید وهو :التوحد 3.
 الناشئ یتأثر قدف الناشئ. تعایش أو ملاحظة موضوع سلوكي
 فیتقمصه بكثرة یلاحظه أو معه یعیش معین لشخص ما بسلوك
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 یكبر، عندما السلوك تكرار عدم على یعزم أنه لاشعوري رغم بشكل
 عندما ثم ومن أمر وارد، اللاشعور إلى السلوك هذا دخول لكن

 یصدر النموذج الشخص لموقف مشابه موقف في الناشئ یوضع
 یلاحظ لا وربما مقصود، وغیر شعوري لا بشكل سلوك مشابه عنه

 كأن. خارجي مشاهد یلفت نظره عندما إلا السلوكین بین التشابه
 الشخصیة هذه لیتقمص یكبر ثم والدیه، أحد تسلط من الناشئ یعاني

 یصهره مما منها، ینفر كان أنه رغم یشعر، أن دون مثلها ویتصرف
 صهوخصائ الحقیقیة شخصیته من ویحرمه غیره شخصیة في

 .الممیزة وعلاماته
 مع ویتوافق یتفق بما الفرد سلوك تنظیم عملیة : وهيالضبط 4.

 مع التكیف البعض علیها یطلق التي وهي ومعاییره، المجتمع ثقافة
 أو المجتمع أفراد مشاركة إلى بالفرد یصل الذي الاجتماعي الوسط

 وما واتجاهاتهم وقیمهم وتصوراتهم أفكارهم في الجماعة أعضاء
 الاجتماعي الوسط مع التكیف .سلوكهم مشاركة من ذلك عن نشأی

 وأن إلیه، ینتمي الذي المجتمع خصائص الفرد یتمثل عنه أن یترتب
 وأذواقهم ومشاعرهم بل وقیمهم أفكارهم جماعته أفراد یشارك

  لهم. انتماء مما یعطیه وحاجاتهم



- 40 - 
 

 لتنضم الجدیدة الأجیال تهیئة هذه الضبط عملیة عن وینتج
 الأجیال مع التواصل من تتمكن ثم ومن صفاته، وتكتسب لمجتمعل

 السابقین من تعلمتها التي المعاییر القادمة للأجیال الأقدم، وتنقل
 .التاریخ عبر المسیرة ویتابعوا علیها لیبنوا وتجاربهم

 نفسیة آلیات على والعقاب الثواب مبدأ یقوم والعقاب: الثواب 5.
 یشعر فعندما السلبي، السلوك حبطوت الإیجابي السلوك تحفِز

 على یحمله ذلك فإن ما عمل على بثواب موعود بأنه الإنسان
 یقطع من حال عند هو كما الثواب، في رغبة العمل إلى المبادرة

 .للفوز القاسیة بالتدریبات نفسه ویجهد الطویلة المسافات
 ونحرم أمورا نتجنب فنحن العقاب، إلى بالنسبة صحیح والعكس 

 سواء علینا، السلبیة نتائجها من خوفا نرغبها كثیرة أمور من سناأنف
 كان أو ،ونتفاداه نتجنبه الذي العمل من جزءا النتائج تلك كانت

 تتصل والعقاب الثواب مسألة إن له. نتعرض عقابا مصدرها
 في مهمان شعوران وهما الإنسان، تكوین في والرهبة الرغبة بشعوري
 الإیجابیة حاجاتها بكل لإنسانیته تحقیقه وفي لنفسه، حمایته ضمان

 الطبیعة مع المتناسبة القرآنیة التربویة المبادئ من فهما والسلبیة،
 .الإنسانیة
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 نوع في التدقیق إلى تحتاج لكونها الدواء تشبه الثواب عملیة إن
 داعمة المكافآت تكون أن یجب. للطفل المعطاة الجرعة وكمیة

 مكافأة وأهم لا عنه لأن ذلك ضروري.ولیس بدی والتعلیم للتدریب
فإن  المادیة المكافأة حالة وفي الناشئ، مع العلاقة حسن هي

 من بالتهرب للطفل یسمح فلا رشاوى، تصبح ألا یجب الحوافز
 یسمح ولا المال، رفض لو حتى یوجب علیه بل المال برفض العمل

  الذات. لتدلیل تؤدي أن للمكافأة
 العقاب ومنها ،ومتعددة مختلفة اعأنو  أیضا فله العقاب أما

 یولد المنزلیة التربیة في العقاب من النوع هذا واستخدام البدني،
 میلا نحو لدیهم ویخلق للذات تقدیرهم ویخفض النشء استیاء

 یعاقب عندما. النظام یتعلموا أن بدل الثوري التصرف العدواني
 المرغوب لسلوكا یسلك لم إذا علیه، الألم أو بإیقاع بالحرمان الطفل
 لتربیة یؤدي لا هذا المرغوب، فإن السلوك حالة في یكافأ أن دون

 تحدثنا التي الرسائل إیصال شأنه من الإیجابي فالتعزیز ناجحة.
 من فعالیة أكثر هيو  اموالاحتر  والتقدیر الحب رسائل وهي عنها

 فقد المدرسیة، التربیة في النفسي العقاب في الأمر العقاب، وكذلك
  .كله والعلم المدرسة كراهیة إلى التلمیذ لیوص
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  والتنشئة الاجتماعیة الإبداعي: العلاقة بین التفكیر سابعا
 نوع من أي إلى الوصول وسیلة هو الإبداعي التفكیر كان إذا

ذا المبدع، الإنتاج  المختلفة بمؤسساتها التنشئة الاجتماعیة كانت وإ
الأطفال  عند لتفكیرا طرق كافة وتطور نمو على كبیر تأثیر لها

 الوصول إمكانیة على كبیر أثر للتنشئة یكون أن فلا بد والناشئین،
 التفكیر مهارات الطفل تعلیم فالتنشئة تتضمن .أیضا المبدع للإنتاج

  .المجتمعي وأدائه الیومیة بحیاته وربطها والقیم وصولا به للمعتقدات
 أهله مع التربوي تجربته الأب سلوك في المؤثرة العوامل من

 یكون ما غالبا أولاده معاملة یسيء الذي فالأب والدیه، مع وبخاصة
 تنتقل أن المحتمل ومن والده، قبل من طفولته في أسیئت معاملته قد

 الآباء فإن وبذلك .إلى آخر جیل من السلوكیة النماذج بعض
 حتى تبلور التي الإیجابیة العوامل من یكونوا أن على القدرة یملكون
 إنتاج إلى لتتحول الإبداعیة الأطفال مواهب من الضئیلة النسب

 أن للآباء یمكن كما الناشئ، حیاة طول على ومتتابع إبداعي عظیم
 یحتاج وربما الطفل، عند بوادر الإبداع تحجم هدم عوامل یكونوا
  .تلك التحجیم دائرة من الخروج أراد إن مضاعفة جهود لبذل

 على إطلاق كبیر بشكل تؤثر هابدور  فهي التعلیمیة، أما المؤسسة
 المتبعة والتعلیم التربیة طرق خلال الناشئ من عند الحر الفكر عنان
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 التعلیم طرق تكون فعندما .التعلیمیة المؤسسة وجامعات في مدارس
 هي كما بصبها ذلك إتباع ثم وحشو المعلومات، الحفظ تعتمد تلقینیة

 فیها أو التفكیر تحلیلها الناشئ من یطلب أن دون الامتحان في
 المعالجة أنواع من نوع أي أو منها والاستنتاج علیها والزیادة ونقدها

 كتلة إلى ویحوله الناشئ هذا تفكیر طریقة یشكل فإن ذلك الفكریة،
 بتمثلها منها الاستفادة المعلومات أو استیعاب على قادرة غیر متلقیة

 تطویره فرصة تضاؤل وبالتالي المعاش، بواقعه ربطها أو حیاته في
قدامه تعلم لما   .الجدید إبداع على وإ

 إعمال على الناشئ تشجیع بهدف التعلیم طرق تعمل عندما أما
 من حوله یراه لما الأسباب وفهم والتحلیل بالملاحظة وحواسه عقله

 بین فیها یربط ومواقف وأحداث وعلا، جل الخالق أبدعها مخلوقات
 فإن یوم، كل مستفادة دروسا ویستنتج بینها، الفروق ویمیز الأمور

 فرص من ویزید إیجابیا والعلم المدرسة من الناشئ موقف یجعل ذلك
 أو الدراسیة الامتحانات في سواء أدائه وتقدم فكره واستقلالیة فهمه
   .التفكیر تتطلب التي لاحقا والصعوبات العملیة الحیاة امتحانات في
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 تلامیذط الخاطئة في تنشئة ال: بعض الأنماثامنا
قد یفعلها أحد الوالدین،  التيیوجد العدید من الأنماط السلوكیة 

أو كلاهما أثناء تنشئة الطفل بدون وعي منهما بخطورة هذه 
  :یلي ، ومن تلك الأنماط ماالسلوكیات

في الحالة الأولى  الحمایة الزائدة أو التسلط غیر المبرر:)1
خلق لدیه عدم یحصل الطفل على كل ما یریده من أبویه، مما ی

إحساسه بالمسؤولیة، فالواقع لن یهبه إلا ما هو جدیر به، فمثل هذا 
أما في  ،الطفل لن یتجاوز طفولته ولن ینضج نفسیا أو اجتماعیا

فشل كل قدرات الطفل قد تشكل لدیه ردود فعل  ،الحالة الثانیة
  عكسیة جنوحیة أو إجرامیة.

على سلوك : عندما یعاقب الطفل تضارب معاملة الطفل)2
خاطئ غیر مقصود منه، ولا یعاقب مثلا على سلوك خاطئ جدا 

أو عندما تختلف طریقة الأم عن طریقة  ،وغیر مبرر لا بل ومتكرر
  الأب...إلى آخره .

: بین الذكور والإناث التمییز في المعاملة بین الأطفال)3
ن مثلا.... أو بین أولاد الزوجة الأولى وأولاد الزوجة الثانیة أو بی

طفل ذكي وطفل أقل ذكاء...مما یؤدي إلى تشكیل عقدة الغیرة 
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والحسد والكراهیة وتصرفات عدوانیة انتقامیة، ومشاعر الإحباط 
   والاضطهاد وعدم الثقة بالنفس و كذلك بالآخرین.

فطبیعي أن یكذب الطفل إن وجد الكبیر یكذب : القدوة السیئة)4
یعطي الأم المال علیه أو على أحد أمامه، وطبیعي أیضا أن 

المتبقي بعد شراء الخبز مثلا، فتجد الأم درهما زائدا أو خبزة زائدة 
فلا تنكر على الابن أو تأمره برد الزائد إلى البائع، نقول إنه من 
الطبیعي حینئذ أن ینشأ هذا الصغیر على الغش والسرقة، والأب 

م الذي یدخن ماذا ینتظر من ابنه عندما یكبر، وكیف یأمره بعد
التدخین وهو یدخن أمامه منذ السنوات الطوال، وهكذا فالقدوة 
السیئة للطفل هي من أكبر أسباب المشكلات النفسیة والسلوكیة 

  لأبنائنا .
ضرب الولد بالحذاء أو ركله بالقدم أو : التحقیر والإهانة)5

صفعه على وجهه وشتمه بأقبح الألفاظ وكذلك تعییره والمبالغة في 
في النهایة تؤدى إلى نتیجة واحدة ألا وهي المشكلات إهانته، كلها 

السلوكیة والنفسیة، فسوف یهون على الصغیر وهذا حاله أن یكذب 
ویسرق ویتعدى على الآخرین ویسب ویلعن وینتقم من الصغار 
تعویضا عما یعانیه من الأبوین أو المدرس، ویدخل في هذا الإطار 
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ساءة اس  ،تخدام أسلوب الثواب والعقابالمبالغة في اللوم والتوبیخ وإ
 فكلها تؤدى إلى معظم المشكلات السلوكیة.

ماذا ننتظر من الصغار الذین یتشاجر : المشكلات الأسریة)6
وبدلا من التفاهم والتنسیق معا في  ،آباؤهم مع أمهاتهم لیل نهار

تربیة أبنائهم نجد السب والشتم وتبادل الاتهامات فیما بینهم. 
أو طردها أو تطلیقها، كل ذلك سیؤدى إلى وضرب الأب للأم 

تشویه الصغار سلوكیا ونفسیا فیفقد أحدهم الطمأنینة التي یجدها 
من ینعم بأبوین سعیدین في بیت هادئ، وهذا الفقدان یهون على 
الصغار السرقة والكذب والعدوانیة والشعور بالنقص والحقد وكراهیة 

  الآخرین.
وعلى  ،ذكائه : یؤثر علىرتهشعور الطفل بالحرمان داخل أس )7

 والحرمان هنا لا یعني فقدان أحد أبویه بالسفر أو ،مفهومه لذاته
نما هو الشعور بنقص المثیرات المختلفة التي  ،الوفاة أو الطلاق وإ

الذي  ،مثل الحرمان الاقتصادي أو المالي ،یتعرض لها الطفل
 ،یؤدي إلى الحرمان من القصص واللعب والمصروف الشخصي

وهو حرمانه من الوسائل التي یمكن  ،افة إلى الحرمان المعرفيإض
كالسماح له بالتعبیر عن رأیه والاستماع  ،المعرفي أن تستثیر نموه

، دراسیا وتشجیعه على النجاح والتفوق إلیه والحدیث معه ومتابعته
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على أن  الحرمان الاجتماعي أیضا الذي یتمثل في عدم تشجیعه و
ه على الاستقلال والاعتماد على النفس .... وحث ،یكون له أصدقاء

  الخ.
بعض الآباء والمعلمین یظنون أن الهیبة لا  القسوة الزائدة:)8

لا إذا داوم على التجهم  تأتیهم إلا إذا ضرب ابنه ضربا مبرحا، وإ
والبحلقة وتقطیب الجبین في كل لحظة وحین، ولا یكون مهما في 

ینهم الرقیق ولأتفه الأسباب. البیت إن لم یذق أبناءه صفعة على جب
إن هذه القسوة الزائدة في معاملة الأطفال لتورثهم الكثیر من 
الأمراض السلوكیة والنفسیة في المستقبل، فالتبول اللاإرادي 
والخوف والانطوائیة والكذب وغیرها من المشكلات تأتي القسوة في 

  مقدمة أسبابها.
یحوط علیه الأبوان  إن الطفل المدلل الذي: التدلیل الزائد)9

ویضعانه في محضن لا یخرجانه منه ویأتیان له بكل ما یرید وبكل 
ما یطلب مهما كان طلبه، إن كل ذلك یؤدى في النهایة إلى إنسان 
مریض مشوه، یعجز عن أخذ قرار، ویخشى من جمیع المحیطین 
به، ویزداد خوفه وكذبه وشعوره بالنقص، ونتیجة لضعف جانب 

  ة عند الابن المدلل لأن جمیع طلباته مستجابة.تحمل المسئولی
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فتحكم الابن في أبویه وخضوعهما له، وتمكن مشاعر الغرور  
والتكبر لدى الابن، وتكراره لعبارة "أبي لا یرفض لي طلبا وأمي لا 
تقول لي لا أبدا"، وتمرد الابن على سلطة والدیه وعدم احترامه 

یحول الابن المدلل إلى  لوالدیه أو تطبیقه لقوانینهما، كل ذلك
شخص غیر قادر على التكیف الاجتماعي لأنه دائما یتوقع من 

لك نراه دائما وحیدا أصحابه وأقرانه أن یستجیبوا لغروره وطلباته، لذ
   .بدون أصدقاء

عملیة التنشئة  فيیؤثر  حجم جماعة الأخوة وتكوینها،)10
 فيینتمون  الاجتماعیة داخل الأسرة؛ فإن أطفال الأسرة الصغیرة

لها أخ تكون أكثر عرضة  واحد، وأن البنت التيالغالب إلى أصل 
لمنافسة، وذلك أكثر لإظهار سمات ذكوریة مرتفعة مثل الطموح وا

له  الموقف أیضا، الولد الذي لها أخت، ویشبه ذلك من البنت التي
أخت، فقد كان إلى حد ما أكثر عرضة لإظهار سمات أنثویة 

  .له أخ والطاعة أكثر من الولد الذيمرتفعة مثل الحنو 
إن المراقبة المباشرة والمبالغ فیها من قبل الآباء : التسلط)11

 ،والمربین للطفل تفقده الإحساس بالأمان والاعتماد على النفس
ننا لا نقصد بذلك  وتشعره بالنقص وربما تضطره للكذب أحیانا، وإ

المباشرة وعدم منع متابعة الطفل ومراقبته، ولكن المراقبة غیر 
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المبالغة فیها وعدم التدخل في كل ما یقوله ویفعله الطفل، هي التي 
نعنیها هنا. حتى إن بعض الآباء والمربین یسأل ابنه : لماذا تنظر 
من النافذة؟ ماذا تفعل في المطبخ؟ لماذا تلبس هذا القمیص؟ 
وغیرها من الأسئلة التي لا تدل إلا على تسلط واضح من الآباء 

مربین، وأطفالهم في غنى عنها ولا تساهم في العملیة التربویة إلا وال
  مساهمة سلبیة .

كأن نطلب من أبنائنا أن  المغالاة في المستویات المطلقة:)12
وأن تكون لدیهم قدرات  ،ویتصرفوا مثل الكبار ،یكبروا بلا أخطاء

 ،فقط لأننا لم نصل نحن إلى هذه المستویات ،خارقة في كل شيء
  نتفاخر بأبنائنا على الآخرین .ولكي 
: وذلك على هواهم أطفالهمرغبة الأهل الشدیدة في تنشئة )13

كتحدید نوع  ،تحقیقه لكي یكملوا فیهم نقصهم أو ما عجزوا عن
  وهم غیر واعین لرغباتهم وخصوصیاتهم . ،دراستهم واختصاصاتها

 الأب الحنون، والأم الحنون، والمعلم الحنون فقدان الحنان:)14
یساهمون بشكل كبیر في إبعاد الطفل عن دائرة المشكلات النفسیة 
والسلوكیة بابتسامة عریضة، وقبلة على جبینه، ولمسة على رأسه، 
وحضن دافئ، وكلمة رقیقة، وثواب قبل العقاب، وعقاب هین و 

فما من  ،لین،  فهذا كله یكون له من الطفل أبلغ النتائج فیما بعد
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أكثر من الحنان، وما من شيء أشد  شيء یحتاج إلیه الصغیر
 علیه من القسوة والجمود.

 خاتمة
إن التنشئة الاجتماعیة للأطفال سواء كانت في الأسرة أو 

تأهیل شخصیتهم، جتمع تلعب دورا أساسیا في بناء و المدرسة أو الم
إذا كانت مبنیة على قواعد و أصول متینة، أما إذا بنیت على 

فلا یمكن أن  قولات الحس المشتركوء التخطیط ومالعشوائیة وس
الأساسي في تحقیق و تكون إلا عائقا من عوائق التفكیر السلیم 

 .عملیة التنمیة والاندماج الاجتماعي
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  الفصل الثاني:
  وسؤال التنمیة المدرسة المغربیة 
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  تقدیم
تهدف من  المدرسة بشكل عام مؤسسة تخضع لضوابط محددة،

لالها إلى تكوین وتأهیل العنصر البشري حتى یكون فاعلا خ
منظم یضبط  ومنتجا، بحیث تنتج وتفعل هذه الفاعلیة وفق إطار

 مهام كل فئة، ویجعلها تقوم بعملها الخاص لكي یصب في الإطار
غوبة حسب كل العام ویحقق الأهداف والغایات والمرامي المر 

  .مستوى وحسب كل فئة
الوحید الذي یلج إلیه الأطفال منذ صغرهم،  فالمدرسة هي السبیل

 وبالتالي فهي بمثابة ،بعد الأسرة، إلى أن یلتحقوا بسوق الشغل
معمل لتكوین الموارد البشریة، وهي كذلك فضاء یلتقي فیه الأطفال 

  حیث توفر لهم فرص التفاعل فیما بینهم.  والراشدون
 من بین المؤسسات لیست سوى مؤسسة اجتماعیة المدرسة

الأخرى داخل المجتمع، وقد تدعي لنفسها الانغلاق على الذات 
وقوانینها، بید أن هذا الانغلاق ظاهري فقط لأنها  بدعوى نظمها

الاجتماعیة بكیفیة شعوریة أو لا شعوریة،  تعكس مختلف التیارات
وفق الفلسفة التربویة التي تمثلها  ولكنها تعمد إلى التربیة والتكوین

تحقیق أهداف مرسومة على المدى القریب و  كمؤسسة تسعى إلى
مجموعة من التحدیات الكبرى، أولها حمل  ممما یجعلها أما .البعید
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شعار التنمیة البشریة المستدیمة، وثانیها مدى قدرتها على 
الاستجابة لمتطلبات العصر الحالي الذي یعرف الثورة المعرفیة 

لتربویة التي من شأنها والمعلوماتیة الهائلة، وكذلك طبیعة الفلسفة ا
  إلى عملیات ملموسة. الإجراءاتترجمة كل هذه 

لكن هل یمكن الحدیث عن مدرسة مغربیة منسجمة، كجزء من 
المجتمع، مع مختلف الأجزاء الأخرى، وفق تصور متكامل لتحقیق 

یدیولوجیا تخفي وراءها إأم مجرد  ؟تنمیة فعلیة للفرد ثم للمجتمع
أو نموذجها الثقافي رسة العنف الرمزي أهدافا خاصة من خلال مما

  ؟وفق نظرة تقلیدیة
 وظائفها المدرسة و :أولا

فعالة بجانب الأسرة، لها أدوار  تعد المدرسة مؤسسة اجتماعیة
من خلال عملیات الضبط  أصلتاریخي مت جد مهمة ووزن

الاجتماعي التي تقوم بها عبر التربیة والتكوین، ومن خلال وظائفها 
وجعله ذلك الكائن  جوانب الإنسان لتأهیله مختلفالتي تلامس 

ذا ما نظرنا إلى هذه  الأخر الذي یعرف ذاته أولا ثم یكتشف ثانیا. وإ
 ،نسانلتعدد أغراض وأهداف الإ الوظائف نجدها متعددة، نظرا

اجتماعي وأمني، تكویني،  فمنها ما هو تربوي وتعلیمي ثم إداري،
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رشادي وتو و ومنها ماهو إیدیولوجي،  تواصلي،  ،جیهيإ
 الأفراد تأثیرا منظما. وبذلك تؤثر على سلوك اقتصادي...و 

على  وظیفتها الرئیسیة والمدرسة من حیث هي كذلك تنصب 
التغییر الذي  سلوك الناشئة، ویقاس مدى تحقیقها لوظیفتها بمدى

 ضروریا أن ینظر ومن ثم كان ،تنجح في تحقیقه في سلوك أبناءها
وأن تكون في  ،ظرتنا نحو المجتمع برمتهإلیها نظرة شمولیة كن

وأن ینظر إلیها  إصلاحیة للمجتمع، كل سیاسةوطلیعة مقدمة 
القطاعات والجوانب  كمرجعیة لكل تغییر أو تغیر قد تعرفه باقي

والرفع من قدرة فاعلیته  لحیاة الفرد لأنها تستهدف تأهیلهالأخرى 
ن المحلي بما یتوافق مع التغیرات والتطورات على المستویی

  . والإقلیمي والخارجي
اجتماعیة تهدف إلى التربیة  المدرسة في أساسها مؤسسة

من الفرد ووصولا إلى  ءاسعیا لتحقیق عملیات التنمیة بد ،والتكوین
والفكر التنموي المعاصر لا یقتصر فقط  .تنمیة المجتمع الشاملة

في مفهوم التنمیة على الجانب الاقتصادي بقدر ما یركز على 
نسان بما فیها التربوي والسیاسي جمیع الجوانب التي تتعلق بالإ

تصور لهذه المؤسسة یجب أن  لذلك فإن أي ،والبیئي وعوامل أخرى
هذا  ولاشك أن ،الاجتماعي الشامل یراجع من داخل إطار التصور
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 ،التصور الأساسي یدفع لدراسة علاقة المتعلم بغیره من المتعلمین
وبالتنظیم العام من  ،قته بالإدارة التربویةبالمدرسین وعلا وعلاقته

داخل المدرسة لأنها الإطار الاجتماعي الذي له علاقة بما تحتویه 
بشریة وما یوجد خارجها من تنظیمات اجتماعیة أخرى  من عناصر

 إلخ.....والإعلامبما فیها الأسرة والجمعیات 
ها ن المدرسة هي المؤسسة التي بفضلأعام یمكن القول ب وبشكل

ومجتمعه وعبرها یتم الخروج إلیه بكفاءات  یكتشف الفرد ذاته
مكانیات لمواجهة كل الصعاب والمشاكل التي یمكن أن تواجهه إ و 

یرى إمیل دوركایم أن إذ  .لتحقیق عملیة الاندماج الاجتماعي
وظیفة المدرسة تقوم على وظیفتي الحفاظیة والمحافظة، والتشدید 

وسیلة للتطبیع،  المدرسة بمعنى أن على جدلیة الماضي والحاضر.
عادة إدماج المتعلم داخل المجتمع. تقوم بتكییف المتعلم، وجعله  وإ

بوظیفة المحافظة  قادرا على الاندماج في حضن المجتمع. تقوم
 التعلیمیة. والتطبیع، ونقل القیم من جیل إلى آخر عبر المؤسسة

 والدیني ویعني هذا أنها وسیلة للمحافظة على الإرث اللغوي
والثقافي والحضاري، ووسیلة لتحقیق الانسجام، والتكیف مع 

كائن غیر اجتماعي إلى إنسان اجتماعي،  المجتمع. أي تحویل
وهذا  .توجد لدى المجتمع یشارك في بناء العادات نفسها التي
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واختیار. ویعني هذا كذلك  المدرسة مؤسسة توحید وانتقاء یجعل من
الناس  كییف الاجتماعي، ولكنها تمیز بینأن المدرسة توحد عبر الت

للمدرسة، في  فالوظیفة الأولى  لاصطفاء. ومن ثمعبر الانتقاء وا
بصفة عامة و  .زرع الانضباط المؤسساتي والمجتمعي نظره، هي

 :في ما یلي :وظائف المدرسة تتحدد
  :وظیفة تعلیمیة تكوینیة أ)

حسب تقوم المدرسة من خلال برامجها ومناهجها المحددة، 
المواد والمستویات، وبطریقة متناسقة وتدریجیة، بتعلیم الأطفال 

كسابهم وتلقینهم المعارف الدینیة و  العدالقراءة والكتابة و  الحساب، وإ
كما تهدف كذلك إلى إكساب  ،والتاریخیة والأدبیة والعلمیة واللغویة

التواصلیة، الاستراتیجیة،  المتمدرسین مجموعة من الكفایات
ترتبط بالعقیدة وبالهویة  وقیم …، التكنولوجیة والثقافیةالمنهجیة

وهنا نؤكد على  .الكونیة الحضاریة وبثقافة حقوق الإنسان والمبادئ
الدور الریادي الذي أصبحت المدرسة المغربیة حالیا تعتمده من 
خلال تجاوز العدید من الممارسات التقلیدیة والتطلع إلى شكل 

الكفایات من طرف المتمدرس تمكن من والجدید وهو بناء المعارف 
  نفسه وبمساعدة المدرس المیسر والمنشط.
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 المدرسة مؤسسة اجتماعیة لأنها نظاموبهذا المعنى تصبح 
بتعلیمه  مواطن المستقبل وتربیته؛ تكوینه اجتماعي، مهمتها تكوین

 إكساب ریق تنشئته اجتماعیا، أي عن طریقوتأهیله، عن ط
العالم والتفاعل  من دونها لا یستطیع فهمومهارات  المتعلم معارف

عداده لأن یمارس أدوارهو والتأثیر فیه،  معه باكتسابه  الاجتماعیة إ
كیف یعیش في الجماعة مع احترام القواعد الاجتماعیة المشتركة، 

 .العدالة والحریة والمسؤولیة وتثمین قیم
  :ب)وظیفة تربویة 
رسة والتي تؤطر الفعل عبر الفلسفة التربویة التي تعتمدها المد 

التربوي ككل، تسعى إلى تربیة الأطفال بصفة عامة على مجموعة 
من الأخلاق والقیم الأساسیة التي تنظم علاقاتهم وتفاعلاتهم 

داخل  ،الآخرینسواء مع أنفسهم أو مع  ،وتعاملاتهم بشكل إیجابي
وهو الإطار  ،المنزل أو داخل المدرسة نفسها أو داخل المجتمع

   .ساتي الذي نراهن علیه في المدى البعیدالمؤس
في هذه الوظیفة تسعى المدرسة إلى إكساب المتعلمین نماذج 

بشكل یمكنهم من  الآخرینسلوكیة قویمة تمكنهم من التفاعل مع 
ق ،الاندماج داخل المجتمع  .اء وتهمیشصبعیدا عن كل تعصب وإ

قرار والوظیفة التربویة تنطلق من تهذیب النفس وتحقیق الاست
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وذلك عبر عملیة التنشئة الاجتماعیة التي  ،والتوازن الاجتماعیین
یعتبرها عالما الاجتماع بیرجیي ولوكمان تبدأ بالتنشئة الأولیة في 

أي من  ،الأسرة عبر الحب والعطف والرعایة الكاملة العمودیة
الثانویة التي تكون في المدرسة والنوادي و  ،باء إلى الأبناءالآ

 .فالأولى تكون عفویة والثانیة تكون قصدیة .المساجدو  والجمعیات
 :ج)وظیفة إیدیولوجیة

 ت فضاء محایدا اجتماعیا تنقل فیهلیس المدرسة أن أي 
السائد.  اة لإعادة إنتاج الثقافة والنظامأد المعارف العلمیة فقط، بل

المهیمنة وذلك  هي جهاز مهمته نقل وترسیخ أفكارهوبهذا المعنى 
النخبویة عملا  تقسیمات المجتمع الرأسمالي وجعل لإعادة إنتاج

الاجتماعیة السائدة.  إنتاج القیم والعلاقات مشروعا، وبالتالي إعادة
یشكل  ،بوردیو و باسرون في نظر بییر ،وهكذا فالنظام التربوي

لكنه مفروض من طرف سلطة ذات نسق ثقافي  اعنفا رمزیا قصدی
یة للمدرسة تتجلى في كونها وبالتالي فالوظیفة الإیدیولوج سائد.

عادة إنتاج نفس أنماط الفكر  مؤسسة للترویض الاجتماعي وإ
  .المجتمع والسلوك المرغوب فیهما من طرف

كما أن المدرسة ذات وظیفة صراعیة، تعكس بكل جلاء 
التطاحن الاجتماعي، والتفاوت الطبقي، وتعید لنا إنتاج الورثة؛ لأن 
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طابق مع المجتمع الطبقي، وبما أنه النظام التربوي یتطابق كل الت
أي بأدواتها الأساسیة  ،من صنع طبقة متمیزة تمسك بمقالید الثقافة

(المعرفة، المهارة العلمیة، وبخاصة إجادة التحدث)، فإن هذا النظام 
والبرهان  لى النفوذ الثقافي لتلك الطبقة.یهدف إلى المحافظة ع

ین هدف دیمقراطیة الذي قدمه هذان المفكران یبرز التناقض ب
، وعملیة الاصطفاء التعلیمي الجدید التعلیم الذي یطرحه النظام

التي تقصي طبقة اجتماعیة ثقافیة من الشباب، وتعمل لصالح 
  طبقة الوارثیین.

كون المدرسة الوطنیة هي مدرسة غیر   ویترتب عن هذا،
دیمقراطیة، تخدم مصالح الطبقة الحاكمة والأقلیة المحظوظة. وما 
التعلیم العمومي، والتعلیم الخصوصي، والتعلیم النظري، والتعلیم 
المهني، سوى تعبیر عن تكریس التفاوت الاجتماعي، وتحویل 
المؤسسة التربویة إلى فضاء للتمییز اللغوي والعنصري، ومكان 

وهذا ما  ،للتطاحن الاجتماعي، والتناحر الطبقي، والتمایز اللغوي
لمبادئ وانتشار الجرائم والانحرافات بكل یزید من أزمات الأخلاق وا

  .أنواعها
وعلى الرغم من أن المدرسة لا تكتسي طابعا حزبیا رسمیا ولا 
صبغة طبقیة مكشوفة، فإنها كانت، وما تزال، جهازا للتأطیر 
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فمن خلال الهیاكل التعلیمیة القائمة، ومن خلال  .الإیدیولوجي
عة، ومن خلال القوانین المناهج والكتب والأسالیب التربویة المتب

والتشریعات التي تنظم سیر التعلیم، تتسرب إلى المدرسة عناصر 
كثیرة وأساسیة من الإیدیولوجیا السائدة. هذا فضلا عن المواد 
الدراسیة ذات الطابع الإیدیولوجي الواضح، كالتربیة الوطنیة 

  والتاریخ والفلسفة والعلوم الإنسانیة والمواد التراثیة عامة.
 المدرسة المغربیة ورهانات التنمیة :نیاثا

 مستقبل یدفعنا إلى النظر أولا فيإن الحدیث عن مدرسة ال
كانت  التي ،إن صح التعبیر ،مقومات وأسالیب مدرسة الماضي

الحشو  ستوىتعتمد على أسالیب وتقنیات محدودة لا تتعدى م
 بطریقة آلیة، بالمعارف وحفظها لإرجاعها متى طلب الأستاذ ذلك

هذا الأخیر الذي كان یعتبر مالكا للمعرفة والمتحكم الوحید في 
 فاق التعلیم كانت محدودة لا تتجاوزآكما أن  ،تقنیاتها وأسالیبها
جرائیة في التدریس النابعة من بسبب الطریقة الإ ،أسوار المدرسة

  المقاربة بواسطة الأهداف.
لفضل بالرغم من أن تصورات وأفكار النظریة السلوكیة لها ا 

من خلال التركیز  ،الكبیر في رسم معالم التقدم وتحقیق التنمیة
لكن ذلك كان رهین  ،نساني وأهم تأثیراتهعلى دراسة السلوك الإ
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إلا  ،تطورا كبیرا يالتجریبریخیة التي شهد فیها المنهج االحقبة الت
أن بعض جوانب هذه النظریة قد  تجوز وأصبح في حاجة إلى 

ة العلمیة والتكنولوجیة ر احتیاجات الأفراد والثو التطعیم بسبب تطور 
ومتطلبات الانصهار في النسیج المحلي  ،التي أصبح یعرفها العالم

إن الدور التقلیدي الذي مارسته المدرسة قدیما جعلها تبقى  والدولي.
منغلقة على نفسها مما جعل مكانتها تهتز داخل المجتمع وفي 

رسة لیست نسقا تربویا معزولا نفوس الممارسین أنفسهم. فإن المد
نما هي مؤسسة اجتماعیة تتفاعل  ،عن البناء الاجتماعي العام وإ

اقتصادیة  بنیویا وتتكامل وظیفیا مع مختلف الأنساق السوسیو
  الخ.والمهنیة والثقافیة والسیاسیة.....

لم یتم  ما ،فلا یمكن الحدیث عن مدرسة النجاح في المستقبل
في أدوار ووظائف وآلیات اشتغال  استحضار التطور الحاصل

من خلال التعرف على سیرورات التحولات التي عرفتها  ،المدرسة
وظائف وأدوار هذه المؤسسة في الماضي والحاضر. ففي الوقت 

إلى  ،الراهن تحولت هذه الوظائف من التلقین والحشو بالمعارف
تتجه صوب إیجاد حلول  ،امیةنوظائف أكثر حیویة وتنوعا ودی

 ،دیات اكساب التلمیذ مناهج وتقنیات تحصیل المعرفة والبحثلتح
إضافة إلى سعیها  ،وتوسیع خبراته ،ته الحیاتیةاوتعزیز قدراته ومهار 
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لتطویر جاهزیته للشغل وتحقیق الذات والعیش المشترك مع الأفراد 
من أجل القدرة على مواجهة الصعاب والمشكلات  ،داخل المجتمع

في ممارسته الیومیة سواء داخل المدرسة أو التي یمكن أن یواجهها 
  خارجها.

فغالبا ما یتم التركیز في كل إصلاح على التغییر في الواجهة 
من خلال التركیز على الكتاب المدرسي أو  ،ولیس في المضمون

ستراتیجیات التعلم....مع الإدعاء أن التغییر شمل ا طرق التقییم أو
إلا أن  ،قیمي بغرض الانفتاحالمقاربات والنموذج البیداغوجي وال

الأمر لا یكاد یكون سوى عملیات تغییر مقاعد ولیس تجدید وسیلة 
 ،نقل لم تعد قادرة على تحمل أعباء المسافة والدفع الیومي المستمر

  ولو قمنا بصیانتها على رأس كل ساعة إن صح التعبیر.
البشري  الأخیر على العنصر الإصلاحالرهان منذ بدایة  بدألقد 

الذي یعتبر المشعل الذي ینیر درب التنمیة في المستقبل، فمتعلم 
، وبذلك ركزت المدرسة المغربیة كل أنشطتها الغدالیوم هو مواطن 

والتفكیر  مالمتعلم وجعلته في قلب الاهتماهذا ها على تواهتماما
وجعلت كل الهیاكل والبرامج والمشاریع في خدمته. فالطاقة  ،والفعل

ة على أساس الكفاءة والقدرة على مواجهة التحدیات البشریة المبنی
والصعاب المجتمعیة من شأنها أن تتكیف مع الظروف والإمكانات 
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والدولیة بل والتمكن من بلورة إمكانات جدیدة،  والإقلیمیةالمحلیة 
  وفق نهج قوامه الاندماج الاجتماعي.

  واقع الحال في منظومتنا التعلیمیة :ثالثا
مخصص لإصلاح منظومة التربیة والتكوین في أن العقد ال رغم

وعلى الرغم من الطابع الطموح للتوجهات  بلادنا قد ولى وانتهى،
للتربیة والتكوین، وبالرغم من القیم  التي نص علیها المیثاق الوطني
من  ،المدرسة المغربیة إلیها  تدعو المثلى والمبادئ الفضلى التي

ي الت ،خلال الكتب المدرسیة ومن ،خلال مضامین البرامج الدراسیة
م الحق وقی وتبني قیم الحداثة تنادي بالانفتاح واحترام الغیر

أنجزتها  والتقاریر التشخیصیة التي والواجب، فإن كل الدراسات
مؤسسات وطنیة ودولیة مختصة تجمع على أن منظومتنا التربویة 

لسردها   اختلالات كبرى لا یتسع حیز هذه المداخلة تعاني من
  .لهاك

لیدق ناقوس  2008جاء تقریر المجلس الأعلى للتعلیم لسنة فقد 
الخطر، ولیعلن فشل تنزیل المیثاق الوطني للتربیة والتكوین نتیجة 

  افر خمس اختلالات أساسیة:ظت
  إشكالیة الحكامة على مختلف المستویات؛ *
  انخراط المدرسین في مزاولة المهنة في ظروف صعبة؛ *
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  والتطبیق؛ الملائمةأمام صعوبة نموذج بیداغوجي  *
  إشكالیة تعبئة الموارد المالیة وتوزیعها؛ *

آخر هذه الدراسات، تقریر التنمیة البشریة لهذه السنة (عام 
الذي كشف و ) الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2013

سنة فما فوق)  15أن معدل إلمام البالغین بالقراءة والكتابة (من فئة 
سنة فما فوق)  25. كما أن نسبة السكان (فئة 56.1%  بلغ

%. ویشیر  28الحاصلین على مستوى التعلیم الثانوي لا تتعدى 
   التقریر الأممي كذلك، إلى أن النسبة الإجمالیة للالتحاق بالتعلیم

تتباین حسب الأسلاك التعلیمیة، حیت تم تسجیل على التوالي 
بالتعلیم العالي.  13.2% بالثانوي و%56و بالابتدائي %11.4
%، وهي 9.5 الابتدائيمعدل التسرب من التعلیم   فیما وصل 

نسبة مرتفعة مقارنة مع المعدلات المسجلة من طرف الدول ذات 
  المستوى الاقتصادي المماثل لبلادنا.

مؤخرا تقریرا صادما عن واقع ” الیونسكو“ كما أصدرت منظمة
تقریر الذي تناول بالتفصیل التربیة والتعلیم بالمغرب، حیث أشار ال

المنظور العالمي حول انتقال التلامیذ إلى التعلیم الثانوي، ونسبة 
في إطار مقارنة إحصائیة   الأساتذة وبیئة وجودة وتمویل التعلیم 
أن المنظومة التربویة  .2011لواقع التربیة والتعلیم في العالم لسنة 
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مقارنة  ت التربویة المغربیة تحتل مراتب متأخرة في أغلب المؤشرا
  مع المنظومات التربویة لأغلب الدول العربیة والإفریقیة.

% من الأطفال المغاربة الذین بلغوا سن التمدرس لم  10ف 
 98یلتحقوا بالمؤسسات التعلیمیة، في مقابل ذلك سجلت قطر نسبة 

%. كما  93%، ثم البحرین  97%، والكویت  97.5%، ومصر 
إلى الثانوي الإعدادي بلغ  الابتدائيالتعلیم أن معدل الانتقال من 

%، حیت جاء ترتیب المغرب وراء إثیوبیا التي سجلت  87حوالي 
السودان والبحرین وجیبوتي   من  %، فیما سجلت كل 91معدل 

96 %.  
أن نسبة انتقال ” لیونسكوا“بالإضافة إلى ذلك، أكد تقریر منظمة 
%، وهي  34.5رب بلغت التلامیذ إلى الثانوي الإعدادي في المغ

 89البحرین مقارنة مع ما حققته دول الأخرى (نسبة جد متدنیة 
%،  54%، نامیبیا  65%، مصر  77%، قطر  79%،الكویت 

  %). 46%، غانا  50كینیا 
كما أشار التقریر المذكور، إلى أن نسبة المقروئیة بالمغرب 

منها  %، 56سنة بلغت حوالي  15فوق   بالنسبة للفئة العمریة 
% بالنسبة للإناث. وكشفت الإحصائیات والمؤشرات المقارنة،  44

أن المغرب احتل مع موریتانیا رتبة جد متأخرة مقارنة مع الدول 



- 66 - 
 

 91%، تلیها الأردن بنسبة  95العربیة. كما حققت قطر نسبة 
  %، وسجلت عمان ولیبیا والسودان وتونس ومصر نسب عالیة.

درسة المغربیة مجموعة من وبهذا المعنى أصبح أمام الم
التحدیات، أولها تجدید هیاكلها وفلسفاتها التربویة، وثانیها تجنب 

لیة واعتماد المعیاریة القیمیة، وصولا إلى جعل لآالكم والطریقة ا
عن طریق اعتماد التجارب  احقیقی االمدرسة المغربیة مختبر 

  .المیدانیة لا التنظیریة الفضفاضة
  المغربیة في مجتمع متغیر تحدیات المدرسة :رابعا

المدرسة المغربیة لوحدها غیر قادرة على تحقیق هذا المرمى  
السامي، أي التنمیة، لأن العنصر البشري تتقاسمه المدرسة مع 

علام مجموعة من الأجزاء المجتمعیة الأخرى مثل الأسرة والإ
والجمعیات وغیرها من التنظیمات الاجتماعیة. لذلك تحقیق التنمیة 

بین جمیع الأجزاء المكونة للمجتمع  اوظیفی مطلوبة یتطلب تكاملاال
مع الأخذ على الرغم من اختلافها من حیث الأدوار والوظائف، 

أن أي خلل في أحد الأجزاء یؤدي إلى خلل في  بعین الاعتبار
 وبالتالي عرقلة مسلسل التنمیة المرغوبة. ،المجتمع ككل

ومؤسسات  نظم أن ن"مصطفى محس" عالم الاجتماع یرى
على أكثر من والتعلیم والتكوین تبدو متخلفة وسیاسات التربیة
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التي كانت تحظى بهما في  مستوى، بل فقدت القیمة والمكانة
الدعوة إلى  الماضي؛ الأمر الذي حدا بالعدید من المجتمعات إلى

 إصلاح شامل لنظم التربیة والتكوین، ونهج سیاسات جدیدة لتأسیس
ما یتلاءم مع المتغیرات والرهانات والتحدیات  وفق مدرسة المستقبل

و من بین التحدیات التي على المدرسة  .1والمستقبلیة الآنیة
  :لاالمستقبل نذكر إجماي المغربیة أن تراهن علیها ف

  تحدي الدمقرطة وتكافؤ الفرص، سیما وأن شعار تعمیم
لرغم من یزال لم یعرف بعد طریقه إلى التحقیق الفعلي با التعلیم لا

ما زالت الفوارق قائمة بین الذكور والإناث،  الجهود المبذولة، حیث
الأحیاء الراقیة والفقیرة، وبین  وبین الأریاف والحواضر، وبین

 الجهات؛
 الوصول إلى جودة حقیقیة في نظامنا التعلیمي، حیث  تحدي

 والتشخیصات على تردي المنتوج التربوي، تُجمع التقاریر التقییمیة
 توفر منظومة تدبیریة تجعل في صلب اهتماماتها وفي  تحدي

 صدارتها الفصل الدراسي والمتعلم؛

                                                
سلسلة  رھان الإصلاح التربوي في عالم متغیر، :مدرسة المستقبل مصطفى محسن، 1 

  .56-49ص:  ، منشورات الزمن، الرباط،26شرفات 
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   تحدي الانصهار مع المحیط، بحیث أن نظامنا التعلیمي
قرار سلطة  مطالب بالانفتاح على بیئته المجتمعیة والتكافؤ معها، وإ

 الكفاءة والاستحقاق؛
 بمعنى تحدي المواكبة الحضاریة والتوجه نحو المستقبل ،

العولمة الجارفة مع الوعي بما تنطوي علیه من  ضرورة مواكبة
 .انعكاسات بل ومخاطر

  أهم مقوماتهاحول مفهوم التنمیة و  :خامسا
 ،الثانیة الحرب العالمیة الاهتمام یتزاید بمشكلة التنمیة بعد أصبح

 ،دمرتها الحرب وذلك بسبب التغیرات التي واجهتها أوربا بعد أن
 ،استقلت عنها مشكلة التي واجهت الدول التيس الوهي نف
لرفع  الأسالیب المناسبة ت الكثیر من هذه البلدان تبحث عنفأصبح

 ،التخلف والفقر والبطالة مستوى المعیشة والقضاء على مظاهر
 ،الأولى التي تواجه الحكومات وأصبحت هذه القضیة هي القضیة

ارا للحكم على مدى معی والتي تعتبر القدرة على إیجاد الحلول لها
  .هانجاح

القرن  المفاهیم العالمیة التي برزت في مفهوم التنمیة من أهم یعد
وسیاسیة  عملیة تأسیس نظم اقتصادیة العشرین، حیث أطلق على

مفهوم التنمیة في  وتبرز أهمیة متماسكة فیما یسمى بعملیة التنمیة،
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 ،هیم الأخرىمن المفا ومستویاته، وتشابكه مع العدید ،تعدد أبعاده
  مثل التخطیط والإنتاج والتقدم.

برز هذا المفهوم بصورة أساسیة منذ الحرب العالمیة الثانیة،   
حیث ساد ولفترة طویلة مصطلح التنمیة الاقتصادیة والذي یشكل 
النمو الاقتصادي هدفها الأساس، إلا أن الفكر التنموي المعاصر لم 

 اتجاوزه لیشمل أبعاد بل ،ادي فقطصیعد یركز على البعد الاقت
منها الاجتماعي والسیاسي والبیئي وكل ما له علاقة بتأهل  ،أخرى

حیث ظهرت مع هذا التطور مجموعة من المفاهیم  ؛نسانالإ
  التنمیة البشریة والتنمیة المستدامة. :الأساسیة منها

نه یشیر إأما استخدام كلمة التنمیة في المجال الاجتماعي ف
التي تصیب البناء  التغییر الاجتماعي للدلالة على عملیات

وعندما  الاجتماعي عن طریق التطور الطبیعي والتحول التدریجي.
 نه یدل على الجهودإیستخدم مفهوم التنمیة في المجال الاجتماعي ف

التي تبذل لإحداث سلسلة من التغییرات الوظیفیة والهیكلیة اللازمة 
هذا المجتمع على  عن طریق زیادة قدرة أفراد ،المجتمع لنمو

كبر ألتحقیق وذلك  ،أقصى حد ممكن لىإاستغلال الطاقة المتاحة 
  1النمو الطبیعي. فراد وبأسرع من معدللأقدر من الحریة والرفاهیة ل

                                                
بدوي، احمد زكي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة، بیروت، مكتبة   1

  .384، ص1997لبنان،
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بغض النظر عن السیرورة التاریخیة للتنمیة یمكن أن نقول أنها 
تنطوي في أبلغ صورها على إحداث نوع من التغییر في المجتمع 

بالطبع هذا التغییر من الممكن أن یكون مادیا  تتوجه إلیه، و الذي
الاقتصادي والتكنولوجي للمجتمع، وقد  یسعى إلى رفع المستوى

اتجاهات الناس وتقالیدهم، فالأمر  یكون معنویا یستهدف تغییر
یتعلق إذن بعملیات هادفة محدودة في الزمان والمكان تراهن على 

  التغییر الإیجابي.
في مختلف أشكالها وتصوراتها تستهدف أبعادا مفتوحة  التنمیة
هو معنوي تقود نحو  أو على ما، هو لوجیستیكي على ما

التي عجزت عن  ،السیاسات والممارسات والمواقف السائدة رتغیی
حمل مشعل التطور والتقدم بما یتوافق وحاجات الشعوب وفق نهج 

التنمیة  تعریف«فیمكن  .متكامل یشمل جمیع مكونات المجتمع
باعتبارها تحولات فكریة واجتماعیة تعطي لمجتمع معین القدرة على 

وبالتالي التحسین المستمر لظروف  ،الرفع الدائم لإنتاجه المادي
فمفهوم التنمیة یظل مرتبطا دائما بالخلفیات العلمیة  .1»عیش أفراده

 ءوالاستراتیجیات النظریة التي تحكم الإطار الذي تنتمي إلیه، فعلما
یعرفونها بأنها الزیادة السریعة في مستوى الإنتاج  ،الاقتصاد مثلا

                                                
 20 ،جریدة الاتحاد الاشتراكي ،یة للتنمیة البشریةالمبادرة الوطن ،عبد القادر العذري   1

  .2005شتنبر 
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عبر الرفع من مؤشرات الناتج الداخلي الخام، في حین  الاقتصادي
أنها تغییر اجتماعي یستهدف الممارسات  یلح علماء الاجتماع على

على دربه المتخصصون في  والمواقف بشكل أساس، وهذا ما یسیر
  التربیة السكانیة.

ترتبط بالتصنیع في كثیر  يهفلا یوجد تعریف موحد للتنمیة،   
أخرى، بل یذهب  من الدول، و ترمز إلى تحقیق الاستقلال في

 إلى وصفها بعملیة تمدین تتضمن إقامة المؤسسات ،الساسة مثلا
الاجتماعیة والسیاسیة، بینما یمیل أهل الاقتصاد إلى معادلة التنمیة 

  1بالنمو الاقتصادي.
میة كذلك هي تعبئة الموارد الوطنیة المتوفرة في الدول. وهذه التن

 2: الموارد یمكن أن تكون
  موارد بشریة غیر مستخدمة إطلاقا أو غیر مستخدمة كلیا أو

مستخدمة بشكل سیئ. فالغایة المنشودة هي زیادة إسهام تلك 
 الموارد في عملیة التنمیة عن طریق التعلیم والتدریب؛

 ل مواد أولیة لم یتم استثمارها كلیا أو مستثمرة موارد مادیة بشك
 بشكل مفرد؛

                                                
فریدیریك ھاریسون، الموارد البشریة و التنمیة، ترجمة سعید عبد العزیز ، معھد 1

  68.ص.1984التخطیط القومي ، القاھرة ، 
الدلیل المرجعي في  ،قسم البرامج والمناھج و الواسئل التعلیمیة ،وزارة التربیة الوطنیة2

 .18 ص، 1996 ،مطبعة النجاح الجدیدة ،الطبعة الثانیة ،التربیة السكانیة
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 موارد فنیة بشكل مهارات محلیة؛ 
 موارد مالیة؛ 
  موارد تنظیمیة بشكل وتألیف فعال لمختلف عوامل الإنتاج

 بغیة تلبیة حاجات السكان وتطلعاتهم.
 التنمیة البشریة 

احة هي عملیة تنمیة وتوسیع الخیارات المت«التنمیة البشریة  
وذلك من خلال اعتباره جوهر عملیة التنمیة ذاتها  ،أمام الإنسان

وهي تعتبر أن البشر هم ، 1»أي أنها تنمیة الناس بالناس و للناس
الثروة الحقیقیة للأمم. كما أنها عملیة توسیع خیارات هؤلاء البشر. 

و تتعامل مع الأبعاد البشریة  ،نسان منطلقها و غایتهاإذن تعتبر الإ
وتنظر للطاقة المادیة  ،لاجتماعیة باعتبارها العناصر المهیمنةأو ا

  باعتبارها شرطا من شروط تحقیق هذه التنمیة.
مجالات عدیدة منها: التنمیة  وتطور مفهوم التنمیة البشریة یشمل

هو القاسم المشترك في  الإداریة والسیاسیة والثقافیة، ویكون الإنسان
الإداریة والسیاسیة  تطور الأبنیةجمیع المجالات السابقة. ولهذا ف

تطویر  من حیث ،والثقافیة له مردود على عملیة التنمیة الفردیة
 أنماط المهارات والقیم والمشاركة الفعالة للإنسان في عملیة التنمیة

                                                
  .10، ص2005أكتوبر ، 1 ، طتحدیات الجودةالكفایات و، د.عبد الرحمان التومي 1 
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یمثل منهج التنمیة الأساس إلى جانب الانتفاع بها. وعلى هذا 
لمخططون وصانعو ساسیة التي یعتمد علیها الأا البشریة الركیزة

لإحداث التنمیة الاجتماعیة  القرار لتهیئة الظروف الملائمة
  والاقتصادیة.

التنمیة البشریة هي المنهج الذي  نإیمكن القول  ،وبعد كل هذا 
وتحسین النوعیة  ،المجتمع یهتم بتحسین نوعیة الموارد البشریة في

طلق من خلال تخطیط استراتیجي واضح ومتین ین ،البشریة نفسها
من تشخیص الحالة الراهنة وتحلیلها ثم البناء والتنفیذ وصولا إلى 

  .التقویم والمتابعة
 التنمیة المستدامة  

الذي » مستقبلنا المشترك«التنمیة المستدامة حسب تقریر لجنة 
التنمیة " ׃هي 1987أعدته اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة في عام 

هنة دون المساومة على قدرة التي تلبي الاحتیاجات الحالیة الرا
 تفي التي أي التنمیة 1."الأجیال المقبلة في تلبیة حاجاتها

 المستقبل أجیال بقدرة الإضرار دون الحاضر الجیل باحتیاجات
الأصول  حفظ تفترض الخاصة، وهي باحتیاجاتها على الوفاء

                                                
، العدد 12ماجد أبو زنط وعثمان غنیم، التنمیة المستدامة إطار فكري، المنارة، المجلد  1
  .158-157. ص: 2006، 1
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هذا وقد  .المستقبل في الحقیقیة والتنمیة النمو  لأغراض الطبیعیة
  1׃المجتمع الدولي مكونات التنمیة المستدامة على أنهاحدد 
  نمو اقتصادي؛-
  تنمیة اجتماعیة؛-
  .حمایة البیئة ومصادر الثروة الطبیعیة-

یتطلب تحقیق التنمیة المستدامة إیجاد تغییرات سیاسیة 
تحدیدها.  ومؤسسیة تصمم بعنایة لتلبي الاحتیاجات التي تم

التخطیط الاستراتیجي". " أویتحقق ذلك من خلال تطبیق مبد
الإستراتیجي ثم التقییم البیئي  ویستلزم ذلك تطبیق نظم التقییم البیئي

التراكمي عند تحدید الأهداف، ثم تقییم الأثر البیئي لكل مشروع. 
تطبیق التخطیط الاستراتیجي یجب أن یعتمد على المشاركة 

تفید أفضل نتائج یس الواسعة لجمیع المنتفعین ذوي الصلة لتحقیق
  منها الجمیع.

التي تواجهها التنمیة المستدامة هي محاربة  من أهم التحدیات
نوعیة الحیاة، وتحسین مستوى  الأمیة، والفقر، والبطالة، وتحسین

القدرات في  الخدمات الصحیة، وتطویر الخدمات التربویة، ودعم
  مجال التعلیم، ونقل التكنولوجیا. 

                                                
  .158-157ص: ، نفسھ، زنط وعثمان غنیمماجد أبو  1
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یة المستدامة هي العلاقة بین التنم نأبشكل عام نستطیع القول ب
الطبیعیة في العملیة  النشاط الاقتصادي واستخدامه للموارد

التوصل  الإنتاجیة وانعكاس ذلك على نمط حیاة المجتمع بما یحقق
  إلى مخرجات ذات نوعیة جیدة للنشاط الاقتصادي.

 مةاالمستد التنمیة أسس: 
الحق  ׃ماتعتمد التنمیة المستدامة على تحقیق أمرین مهمین ه

في حمایة البیئة والحق في التنمیة. أما الأسس التي تنبني علیها 
 :التنمیة فهي

نسان وهو المسؤول الأول عن هذه التنمیة والمستهدف الإ-
  منها؛
  نسان؛الطبیعة وما تحتویه من موارد لخدمة الإ-
التكنولوجیا وما تعنیه من استخدام المعرفة العلمیة في استثمار -

  ئة وحل مشكلاتها والتصدي للأخطار التي تواجهها. موارد البی
 التعلیم من أجل التنمیة المستدامة  
مساعدة المتعلمین  إلى التعلیم من أجل التنمیة المستدامة یرمي

اللازمة لاتخاذ  على أن تكون لدیهم المواقف والمهارات والمعارف
 ىقرارات مستنیرة، والتصرف على أساسها لتحقیق ما یعود عل

غیرهم بالفائدة الآن وفي المستقبل. وذلك من خلال على سهم و أنف
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إدماج مبادئ التنمیة المستدامة وقیمها وممارساتها في جمیع 
معالجة المشكلات الاجتماعیة ل سعیا ،والتعلم جوانب التعلیم

التي نواجهها في القرن الحادي  والاقتصادیة والثقافیة والبیئیة
ل الأهم لتحقیق التنمیة المستدامة، ویعد التعلیم السبی والعشرین.

وذلك من خلال إعادة توجیهه نحو سبل التنمیة ومجالاتها، وزیادة 
ة وأهمیته في عملیات یفرص التكوین، وتوعیة الناس بقیمته العلم

التغیر الاجتماعي. هذه التنمیة لا تتطلب فقط التربیة البیئیة بل 
الأبعاد التي  تشمل كذلك البعد الاجتماعي والاقتصادي، هذه

تتداخل في ما بینها لتحقیق استدامة التنمیة، من خلال التربیة على 
حسن إدارة الموارد الطبیعیة وصیانتها، وتوجیه التطور الثقافي 
والمؤسساتي بشكل یضمن تواصل تلبیة احتیاجات أجیال الحاضر 

  والمستقبل ویحول دون تدهورها.
 سین كي ینضموا إلىماذا لو أعدت النظم التعلیمیة الدار   

صفوف القوى العاملة، وكي یتصدوا لأي أزمة من الأزمات، 
ویصبحوا مواطنین مسؤولین، ویتكیفوا مع التغیر،  ویتحلوا بالمرونة،

ویصلوا إلى حلول لها، ویتعاملوا مع  المحلیة ویتعرفوا على المشاكل
الأخرى باحترام، ویوجدوا مجتمعا یتسم بالسلام  الثقافات
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ماذا لو استفاد كل شخص من فرص حقیقیة للتعلم  امة؟والاستد
  مدى الحیاة في أماكن العمل وفي المجتمع المحلي؟

  :العلاقة بین التربیة والتنمیة :سادسا
تحتاج إلى العدید من  التنمیة الشاملةمما لا شك فیه، أن 

المهتمون  إلا أنه یكاد یجمع ،المقومات البشریة وغیر البشریة
، على أن العنصر 1، أمثال الدكتور مصطفى محسنبقضیة التنمیة

حیث یعد هذا الأخیر العنصر  ،البشري هو أهم هذه المقومات
ولا سبیل إلى  ،الأساسي والركیزة التي تقوم علیها التنمیة في أي بلد

 بناء هذا الإنسان إلا عن طریق التربیة التي تقوم على تطویر
عادة بنائها، كما  تعمل التربیة على إیجاد الشخصیة الإنسانیة وإ

السلوك تناسب التنظیمات الاجتماعیة الناشئة عن الأخذ  أنماط من
والتكنولوجیة، كما تعید التربیة بناء الآراء  بالأسالیب العلمیة

الاجتماعیة الناشئة عن عملیة التنمیة،  والمعتقدات لتواكب التغیرات
وهو أیضا  ها،تالتنمیة وأدا ومن هنا یتضح أن الإنسان هو أساس

  غایتها، وهو في الوقت نفسه محور العملیة التربویة.
ولعل أهم خاصیة من خصائص التنمیة هي تأهیل القوى 

عدادها للعمل في القطاعات المختلفة البشریة وعلى كل  ،وإ

                                                
  .56- 49ص  ،، مرجع سابقمصطفى محسن 1
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بالمعارف والمهارات والقیم اللازمة  المستویات، وذلك بتزویدها
والتوازن في  ،عصر التقنيال والتهیئة للتعایش مع ،للعمل المستهدف

وكذلك تعزیز قیمة  ،تأهیل القوى العاملة حسب الاحتیاجات المتغیرة
الإتكالیة  ونبذ ،ودعم الاستقلالیة في التفكیر ،العمل والإنتاج

هنا نجد  ومن .وهي من أهم أهداف التربیة ،والنزعة الاستهلاكیة
 .أنه یمكن للتربیة أن تقوم بدور بارز في تحقیق التنمیة

من علاقة التربیة بالتنمیة وخاصة في  ولا شك أن الذي زاد
حیث ظهرت بعض  ،كمحور مهم الاقتصادمنتصف هذا القرن هو 

 النظریات المهمة مثل نظریة "رأس المال البشري"، والتي تعتبر
ول عن التبني الكامل للعلاقة الجدلیة ؤ بمثابة الإطار النظري المس

وهو الإطار الذي أصبح التعلیم  التعلیم وسیاسات التنمیة، بین
الأول في النمو الاقتصادي للدول. ومع ظهور  بمقتضاه الحاسم

القدرة الإنتاجیة للموارد البشریة في  هذه النظریة زاد الاقتناع بدور
مستثمرة. ولعل الدور الأكبر  العملیة التنمویة واعتبارها رأس مال

الدولیة مثل البنك  ةلانتشار هذه النظریة یعود إلى وكالات التنمی
وغیرها.  الدولي والیونسكو ومنظمة التنمیة والتعاون الاقتصادي

 وهذه النظریة أدت إلى زیادة الإنفاق على التعلیم عالمیا وربطت
التعلیم بقضیة الإنتاج، فتضخمت الاستثمارات في قطاع التعلیم 
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والدراسات حول إسهام التعلیم في النواحي  وأجریت البحوث
  التنمیة الأخرى. ادیة وغیرها من نواحيالاقتص

في بناء قاعدة واسعة  ویمكننا القول بأن دور التربیة یتمثل 
 تتكیف مع ،مدربة تستطیع التعامل مع معطیات التنمیة متعلمة

تستفید منها، إضافة إلى إیجاد القوى و  متطلباتها فتساهم فیها 
توقع لكافة الو المتخصصة بمختلف أنواعها ومستویاتها،  العاملة

یطرأ علیها من تغیرات، وتطویر  الاحتیاجات، والتعرف على ما
بما  ،والطرق الإداریة الأنظمة التربویة والمناهج الدراسیة والوسائل

ومن هنا یتضح أن  دة.شى مع المتغیرات والمتطلبات المتجدایتم
ظروف ملائمة لعمل  شریطة توفر ،في التنمیة فعالا اللتربیة دور 
نتاجیة أكثرمخرجات ا داریة وإ  .ملائمة لتربیة وتنظیمات اجتماعیة وإ

استخدامها  لا یمكن لأحد أن ینكر أن التربیة إذا أحسن 
 وتوجیهها تساهم في تحقیق التنمیة وتحافظ على استمراریتها. كما

وهو ما  ،یجب أن لا تؤخذ التربیة بمعزل عن البیئة المحیطة بها
التي استوردت أنظمة تعلیمیة من بلدان العالم الثالث  تعاني منه

بلادها وتعدیل مناهجها،  مع متطلبات فهایتكی نالدول المتقدمة دو 
لإحداث هذه التنمیة  حیث علقت الدول العربیة الآمال على التربیة

مما أدى  ،بها ولكنها أهملت القیم والهویات الثقافیة الذاتیة الخاصة
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تحتاج إلى إحداث  إلى حدوث تربیة وتنمیة قاصرة ومشوهة، فهي
حقیقیة یحكم الإسلام هذه التنمیة ویوجهها في جمیع أبعادها  تنمیة

 .المادیة والمعنویة وجوانبها
دورها  التربیة لكي تحقق ولكون التربیة هي أداة التنمیة، فإن 

بدورها  یجب أن تستند إلى فلسفة مجتمعیة للتنمیة، تنبثق منها
 وهي التنمیة ،یة المستهدفةفلسفة خاصة للتربیة المحققة للتنم

 الشاملة المتوازنة، ومن هذه الفلسفة التربویة یتم اشتقاق السیاسات
  التربویة والاستراتیجیات التربویة وخطط العمل التنفیذیة.

و یبقى التخطیط أهم آلیة لبلورة وتجسید هذه الرؤى على أرض 
فكیر تستلزم التوفر على میكانیزمات الت التنمیة أن الواقع. ذلك

الذي ینبني على مجموعة من  الاستراتیجي، والتخطیط الاستراتیجي
منها: الرؤیة الواضحة، و العناصر المساهمة في نجاح التخطیط 

الأهداف  القیم المرشدة، الصلاحیات، تشخیص الاحتیاجات،
والمراقبة مع اعتماد  المركزیة، الغایات، خطط العمل، ثم التنفیذ

 اكبة. إذ لا یكفي التوفر على تصور وبناءأسس وآلیات التتبع والمو 
رغم أهمیتهما القصوى، بل لابد أیضا من  التنمیة خطط لإنجاح

مبدعة وخلاقة قادرة على تجسید  التوفر على قدرات وموارد بشریة
هنا تبرز أهمیة تقویة  طات التنمویة. منلمخطهذا التصور وبلورة ا
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هذا الفرد هو  نقدرات الفرد في عملیة التنمیة مع استحضار أ
 . الأداة والهدف في المسلسل التنموي في نفس الوقت

  والتنمیة التخطیط التربوي الاستراتیجي :سابعا
شاع استخدام التخطیط الاستراتیجي على نطاق واسع في 
المؤسسات على اختلاف أنواعها في الحقبة الأخیرة من القرن 

الاستراتیجي أن فقد أثبتت التجارب التطبیقیة للتخطیط  .العشرین
المؤسسات التي تخطط استراتیجیا تتفوق في أدائها الكلي على 

فالتخطیط الاستراتیجي  .المؤسسات التي لا تخطط استراتیجیا
في كون  كأسلوب إداري یختلف عن غیره من أسالیب الإدارة الفعالة

مبادئه الأساسیة وأسالیبه ونظریاته قد جرى تطویرها بمزیج من 
 .لیة المیدانیة والفكر الأكادیمي المنهجي المتخصصالتجارب العم

 والمجتمعات الشعوب مارسته القدیم بمفهومه إن التخطیط
 حسب وذلك عدة، وبطرق وأشكالها أنواعها بمختلف البشریة
 عفویة بصورة البدائیة أشكاله مورست ولقد منها، كل ظروف
 وكلها .ةوالحیط والتدبیر التوقع هي بدیلة بمعان وظهرت وتلقائیة

 التي والمخاطر المشاكل لتجنب وذلك المستقبل في تتم ممارسات
 فكرا مارسوا فقد، والشعوب هذه المجتمعات وأمن سلامة تهدد

 .وأدواته وأهدافه وعملیاته أسالیبه بساطة من بالرغم تخطیطیا
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 الحدیث بمعناه التربوي للتخطیط الحقیقیة البدایة أن والملاحظ
 العام التخطیط فمن العام، التخطیط في لوثیقةا التجربة إلى یرجع
 وبما به، ومرتبط عنه منبثق قطاعي كتخطیط التربوي التخطیط نشأ
، التربوي التخطیط نصیبها فكان القومیة الخطة من جزء التربیة أن

 یشمل التربوي والتخطیط 1.دقیقة وغیر بسیطة بصورة ولكن
 محددة للتنمیة غایات تحدد والتي المرتبطة الأنشطة مجموعة
 خلال مكانها تأخذ الأنشطة وهذه ومحدود، معین لوقت التعلیمیة

 المحددة، الإمكانات من إطار الشاملة في للتنمیة التخطیط عملیة
 مجموعة من وخلال، لبشریةوا والاقتصادیة المالیة الموارد بواسطة

 الداخلیة الكفاءة دراسة أیضا التربوي التخطیط ویشمل .المعوقات
 بعض جانب إلى التعلیمي الإنتاجیة للنظام كذلكو  عالیةالف

  2" المطلوبة. للتغیرات الموجهات
فهو  ،هو صنع الاختیارات ، بشكل عام،التخطیط الاستراتیجي

على وعي بأهدافهم ووسائلهم.  عملیة تهدف لدعم القادة لكي یكونوا
تستخدم إلا لغرض واحد ألا وهو  وبذلك فهو أداة إداریة، ولا

یمكن للتخطیط و  المؤسسة في أداء عمل أفضل. عدةمسا
                                                

 دار المناھج، جدید، تنموي لمدخل طار إ التربوي التخطیط ج، الحا علي محمد أحمد  1
  121-117ص ، 2000،  الأردن عمان،

 ،الرشید مكتبة، والاستراتیجي التعلیمي والتخطیط دارةالإ محمد، السید عادل الجندي،2
  .131ص،  ، د.تالریاض
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تركز نظرتها وأولویاتها  الاستراتیجي أن یساعد المؤسسة على أن
 أن و ،في الاستجابة للتغیرات التي تحدث في البیئة من حولها

یعملون باتجاه تحقیق نفس  ،أي المؤسسة ،یضمن أن أفراد التنظیم
  الأهداف.

اص والضیق هو أسلوب تعلمي كما أن التخطیط في معناه الخ 
وهو ما یسمى بالتخطیط  ،یقوم به الأستاذ أثناء التهییئ للدرس

 للتعلمات. هذا النوع من التخطیط یقوم به الأستاذ خارج القسم حیث
یعمل على وضع خطة مناسبة تساعده على تحقیق الأهداف أو 

یمكن مواجهة وضعیات التدریس إلا بوضع  الكفایات المرجوة. فلا
خطیط محدد لمختلف الأنشطة التربویة المقررة والاستراتیجیات ت

  المناسبة للتنفیذ.
تعبر الإدارة باستمرار عن موقف دینامیكي یتفاعل بحركة دائبة 

فالإدارة تسعى إلى إنجاز أهداف محددة  .ضمن مواقف معقدة
بعضها یساعد المدرسة و یدفعها إلى  ،ضمن إطار ظروف مختلفة

والبعض الآخر یكبح نشاطها  ،فرص عدیدةالأمام من خلال 
إن القاعدة الأساسیة في هذا السیاق تتلخص  .ویشكل قیودا علیها

في أن هذا الموقف المعقد یتطلب من المدرسة قدرات خاصة ثنائیة 
، علیها أن تستغل الفرص المتاحة بأعلى درجات الكفاءة الاتجاه
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إلى تجنب في نفس الوقت الذي تسعى فیه وبقوة  ،والفعالیة
  . أو وضع استراتیجیات محددة للتكیف معها ،المخاطر والمعوقات

من خلال ما سبق، یمكن القول بأن التخطیط الاستراتیجي یتجه 
نحو بناء استراتیجیات محددة تهدف إلى وضع آلیات قادرة على 
الفعل لاستخدام الموارد المتاحة في ظل المخاطر المختلفة لإنجاز 

المدرسة في و   .بعیدةما قریبة أو متوسطة أو إ ،أهداف المدرسة
من أجل التربیة والتنشئة  اجتماعیة أنشأها المجتمع أساسها مؤسسة

من تنمیة  ءابد ،الاجتماعیة سعیا لتحقیق عملیات التنمیة الكاملة
عن طریق تحقیق  ،وصولا إلى تنمیة المجتمع الشاملة ،الفرد

ولن  .جتماعیة فعلیةعبر أدوار ووظائف ا ،الاندماج في المجتمع
عین الاعتبار تنمیة كل بیتم ذلك إلا عبر تخطیط استراتیجي یأخذ 

 .هاتجوانب الإدارة التربویة التي تضع الطفل في أولى اهتماما
والفكر التنموي المعاصر لا یقتصر فقط في مفهوم التنمیة على 

على جمیع  ،إضافة إلى ذلك ،بقدر ما یركز ،الجانب الاقتصادي
بما فیها التربوي والسیاسي والبیئي  بالإنسانب التي تتعلق الجوان

  .وعوامل أخرى
تصور لهذه المؤسسة یجب أن یراجع من داخل  لذلك فإن أي 

هذا التصور  ولاشك أن ،إطار التصور الاجتماعي الشامل
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 وعلاقته ،الأساسي یدفع  لدراسة علاقة المتعلم بغیره من المتعلمین
وبالتنظیم العام من داخل  ،دارة التربویةوعلاقته بالإ ،بالمدرسین

لأنها الإطار الاجتماعي الذي له علاقة بما تحتویه من  ،المدرسة
وكذلك علاقته بما یوجد خارجها من تنظیمات  ،بشریة عناصر

 ....الخالإعلام اجتماعیة أخرى بما فیها الأسرة والجمعیات و
تي بفضلها عام یمكن القول بان المدرسة هي المؤسسة ال وبشكل

  .ومجتمعه یكتشف الفرد ذاته
یمـثل المساهمة الحـقیقیة التي تقدمها الأجیال لبعضها  فالتعلیم

الجید عملیة مكلفة یجب النظر إلیها كـاستثمار  البعض، والتعلیم
ومـن هـذا المنطلق نجد أن بناء أجیال  ولیس كـخدمة مجانیة،

یحتاج لجهود  مؤمنة عمل جبارو   متعلمة مفكرة ومنتجة ومتقنة
كبیرة، تخطیط علمي من داخل القسم وخارجه وعلى مستوى الفرد 

لعل من أهم  مستمرة وتمویل سخي، و تطبیق سلیم ومتابعة ته، واذ
الأعمال هي التخطیط  المنهجیات التي تساعد في إنجاز مثل هذه

  .الجید الإستراتیجي
 الحالي من أهم فقد أصبح التخطیط الاستراتیجي في الوقت 

الأدوات التي تساعد على تحقیق الرؤى والأحلام. حیث لا تكاد 
خاصة، والتي  تخلو الیوم مؤسسة عالمیة من خطة استراتیجیة
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تحرص على توفیر متطلبات استقرارها ونموها كأساس لإنجاز 
ویتطلب ذلك أن تعمل المؤسسة على  وتحقیق أهدافها. خططها

التغیرات في بیئتها وفي التعامل مع  تحسین قدرتها وكفاءتها،
وتهدیدات، وكذلك العمل على  الخارجیة وما بها من فرص وقیود

بها من نقاط قوة  ما و ،رفع كفاءتها في التعامل مع بیئتها الداخلیة
وأوجه ضعف، فنجد أن لكل مدرسة خطة استراتیجیة على 

وتكون غالبا مشتقة من استراتیجیة التعلیم في الدولة ا، مستواه
  لتعلیمیة.والمنطقة ا

یهدف التخطیط الاستراتیجي المدرسي على مستوى المدرسة  
لى تحقیق إ للمتعلمین وللعاملین فیها، و  إلى تأمین مستقبل أفضل
الأدوار المطلوبة، إذ یحدد التخطیط  الأهداف المنشودة وتأدیة

كما یوفر المعاییر  الغایة ویعطي المبررات ویوضح المسار،
مدى  وتقیس ،ء التقییم عند بلوغ الغایةالأساسیة التي تتیح إجرا

  .فهو من أبجدیات عمل المؤسسات التربویة ،التقدم الذي تم إحرازه
  لتخطیط المدرسي الاستراتیجياالمدرسة المغربیة و  :ثامنا

 ،في ظل التوجهات الجدیدةخاصة أصبحت المدرسة المغربیة 
لة، وذلك جمعیة الشامالمعاملا أساسیا في تحقیق التنمیة البشریة و 

ومقاربات اقتصادیة  على فلسفات تربویة من خلال اعتمادها
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فعالة، ویمكننا أن نلمس هذا  حداثیةو  وتربویة واجتماعیة عقلانیة
یروم نظام " :والتكوین الوطني للتربیة المیثاق توجهات من خلال

 بالبلاد إلى مستوى امتلاك ناصیة العلوم لتكوین الرقيوا التربیة
بما یعزز قدرة المغرب  ،لإسهام في تطویرهاوا المتقدمةالتكنولوجیا و 

الاجتماعي والإنساني في عهد یطبعه و  دينموه الاقتصاو  التنافسیة
  1".الانفتاح على العالم

 التربویة الموجهة لمراجعة مناهج التربیة الاختیاراتكما نجد بأن 
التكوین المغربیة تنطلق من العلاقة التفاعلیة بین المدرسة و 

الاجتماعي  محركا أساسیا للتقدم مجتمع، باعتبار المدرسةوال
إعداد المتعلم  وعاملا من عوامل الإنماء البشري المندمج، ومن

نتاجات الفكر الإنساني في مختلف إاستیعاب و  المغربي لتمثل
تمظهراته ومستویاته، ولفهم تحولات الحضارات الإنسانیة وتطورها، 

عداد وطنیة  مة في تحقیق نهضةالمتعلم المغربي للمساه وإ
اقتصادیة وعلمیة وتقنیة، تستجیب لحاجات المجتمع المغربي 

كذلك لكي یكون النظام التربوي المغربي في مستوى  و وتطلعاته،
ولتحقیق تنمیة اجتماعیة واقتصادیة  مواجهة تحدیات العصر

                                                
  المبادئ الأساسیة. ،القسم الأول ،المیثاق الوطني للتربیة و التكوین 1



- 88 - 
 

وقدرته على التفاعل في النسیج  في المجتمع الاندماجتضمن للفرد 
  والدولي. لإقلیمياي المحل

عملت المدرسة ، أهداف وغایات التنمیة المأمولة ولتحقیق
المغربیة الجدیدة على تبني اختیارات تربویة وبیداغوجیة حداثیة 

أخرى، وخاصة اعتماد مدخل  وحدیثة، أثبتت فعالیتها في دول
الكفایات لتحدیث وتفعیل المنظومة التربویة والتكوینیة المغربیة، 

آمال النهضة المجتمعیة  المشروع التنموي المستدام ووبعلاقة مع 
الشاملة. لكن هل تمت ترجمة هذه التصورات النظریة المبرمجة 

مستمرة  ملائمة مركزیا كما تم وضعها؟ أم هناك عملیات تكییف و
؟ وهل یمكن حسب الوسائل والتقنیات والمتطلبات المحلیة المتاحة

وسائل تحقیق عملیة التنمیة؟ للمدرسة المغربیة أن تكون وسیلة من 
 التنمیة؟هذه هي العوائق التي تقف حاجزا أمام تحقیق  ما و

كانت الأهداف التنمویة المرسومة ضمن أي قطاع من  إذا
عملیة التخطیط لها، كل على حدة، فإن  قطاعات المجتمع تقتضي

القطاعات، حتى یحصل  تخطیطا شاملا ینبغي أن ینتظم كل
بثیة والإهدار، ومن ذلك نذكر التكامل والتنسیق التكامل وتنتفي الع

 الذي ینبغي أن یتحقق بین المنظومة التعلیمیة، وبین باقي قطاعات
  المجتمع كأجزاء مهمة ضمنه في تفاعل وتكامل وظیفي مستمر.
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فإذا كانت تلك المنظومة بمثابة الشریان الذي من المفروض أن  
الدفع والحیویة، وتجدد شبكة المجتمع، بدماء نقیة توفر له  یغذي

المجتمع أو هیاكله الإنتاجیة ینبغي أن تكون  العطاء، فإن شبكة
بنفس  و ؛المنظومة التعلیمیة من دماء مؤهلة لاستقبال ما تضخه

تكون في مستوى حاجیات  فإن المنظومة التعلیمیة ینبغي أن ر،القد
مارة برسالتها في ع المجتمع ومتطلباته، من الأطر المدربة المؤمنة
عبر تقدیم النموذج  ،الأرض، وترقیة الحیاة إلى أعلى مستوى ممكن

القیم الفاضلة التي من حیث المبادئ و  الصالحنسان الصالح للإ
والتي تعبر عن الهویة المغربیة  الحیة، تعكسها النماذج السلوكیة

والتعایش مع كل الثقافات مهما كان شكلها أو  ،من حیث الأصالة
المؤسف جدا أن هذا التنسیق  ومن .حم وتساممصدرها في احترا

مجتمعنا  الذي یشكل روح التخطیط، یكاد یكون منعدما في
المغربي، وفي مقابل ذلك نجد تخطیطا من نوع غریب، بغض 

أسبابه، والدوافع الكامنة وراءه، في إغفال أو تجاهل تام  النظر عن
  .لكل مقومات المجتمع التي تشكل أساس كل خطوة نوعیة

المدرسیة، وجدناها تمثل  ذا أخذنا على سبیل المثال الخریطةفإ
مظهرا من مظاهر ذلك التخطیط الغریب، غرابة یصحبها الظلم في 

 التحمل له قدرة على تجمیع الأحوال، فلا یستطیع عاقل مهما كان



- 90 - 
 

واختلاق التأویلات أن یقتنع بما یجري من عبث على مستوى هذه 
نف ذلك في خانة اللامعقول بما الخریطة، ولا یملك إلا أن یص

تملك سلطانا  فهذه الخریطة إكراه وتعسف. تحمله من زیف و
 عجیبا یمنح الفاشلین الضعفاء من التلامیذ فرحة زائفة بالنجاح،

تؤدیه التنمیة وتؤدیه  الذي ولكن ثمة ذلك الزیف الباهض جدا
یذ عرقلة، واضطرابا، وتفككا، ویؤدیه التلام ׃المنظومة التعلیمیة

 لفظ النواةبتلفظهم المنظومة یوما ما  المخدعون المستدرجون عندما
رحمة االله، فیتخذوا  ، وربما حتى المجتمع، إلا أن تتداركهمالأساسیة

هیكلة أو برمجة، ترتیب و لهم سبیلا في زحمة الحیاة، بعد إعادة 
عن طریق برامج ومناهج جدیدة بعیدة عن  الإدماجتحت إسم إعادة 

عمومیة، أو ما تسمى بالتربیة غیر النظامیة أو محو المدرسة ال
لأن برامجها تبقى  الاعوجاجالأمیة، وحتى هذه المبادرات لا تصلح 

  بعیدة كل البعد عن خصوصیات هؤلاء الضحایا.
فإن ذلك السلطان العجیب یخول للمنظومة التعلیمیة أن تفعل 

نجاح  لمن قبی ،تماما ما ترید، هو ما ترغب المدرسة في تكوینه
هؤلاء كان  ،وانتقال أطفال أبریاء بشكل تعسفي إلى مستوى موالي

من حقهم ممارسة فعل التعلیم والتعلم  بشكل تام قبل الانتقال إلى 
هذا المستوى. فلا یجب التركیز في التخطیط الاستراتیجي على 
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همال الربح البشري الذي أصبح الیوم ضرورة ملحة  ،الربح المادي وإ
لأن البشر هم السبیل إلى تحقیق الربح المادي  ،تفرض نفسها

ولیس المادة التي تصنع الأجیال، بالرغم من أن الرأسمال المادي 
السلوك  ونفس .ةله دور مهم وضروري لكن كوسیلة لا غای

 اللامعقول یجري عندما تقدم المنظومة التعلیمیة حشودا هائلة من
الأمام، ولكن المتخرجین للمجتمع، معتقدة أن تدفع بهم إلى 

إلى الهامش لتصیر كما مهملا، وطاقات معطلة،  المجتمع یدفع بها
مهدورا، وفي ذلك ما فیه من إیقاف  فتصیر عبئا ثقیلا، ورأسمالا

  لعجلة التنمیة.
عوامل شتى معقدة تكمن وراء هذه الوضعیة الغریبة، بعضها  إن

یة، بمختلف شرائحهم، بفعل البرمجة العقل مكنون في نفوس الناس
لها، وبعضها الآخر هو نتاج  لقولبة الثقافیة، التي خضعوااو 

على مستوى  لإرغامات هي بدورها ثمرة لاختلالات في التوازنات
كما أن جل المشاكل …ة الصراع والتدافع الحضاریینفالتحكم في د

الاجتماعیة التي ترتبت عن عدم تحقیق أدوار المدرسة التنمویة لا 
نما توثر على التنظیم الاجتماعي تؤثر على المدرسة نفس ها فقط وإ

ككل، أي المؤسسات الاجتماعیة التي ترتبط ارتباطا وثیقا بالمدرسة 
المطاف، یكاد  وفي نهایة وفیما بینها من جهة أخرى. ،من جهة
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ننا أمام معضلة تنمویة أساسها تربوي، أیجمع الجمیع على 
قة الجدلیة وفي ضوء هذه العلا ومعضلة تربویة أساسها تنموي،

وبین  ساحات الجامعات نفهم اختلال العلاقة بین البحث العلمي في
 .مؤسسات المجتمع ومنشآته التنمویة

الاتساق بین  إذا كانت المنظومة التعلیمیة في حاجة إلى
الذي  مكوناتها وأجزائها لتؤتي أكلها، وتكفي مستهدفیها شر الفصام،

التفكك والاضطراب، فإن  تورثه إیاهم منظومة تربویة تشكو من داء
وخطورة شأنه لا یغني عن اتساق  على أهمیته ذلك الاتساق،

المنظومة من جهة، وبین الأسرة  وتكامل ینبغي حصوله بین تلك
 من جهة أخرى، فضلا عن مظاهر الحیاة والإعلام والجمعیات

العامة التي تنبعث تأثیراتها القویة النافذة لتمارس سلطاتها بالكامل 
الأفراد، وتحدث فیها شعورا بالرضى یدعم عملیة  فسیاتعلى ن

 ویحقق التوازن المطلوب حركیة،-التنمیة الوجدانیة والعقلیة والحس
الاجتماعیة القادرة  الذي یشكل دعامة أساسیة لبناء شبكة العلاقات

على إنتاج وتبادل الرؤى الخیرات، ضمن صورة تضامنیة 
ظومة التربویة التعلیمیة من سواء من داخل مكونات المن ،متماسكة

من جهة  أو بین هذه المنظومة وكل شرائح المجتمع المتنوعة، جهة
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في توافق وتكامل وانسجام بشكل یضمن نجاعة العمل  ،أخرى
  .المشترك

في حالة العكس، فإن تمزقات مریعة وهزات عنیفة تتعرض  أما
ها على شبكة العلاقات الاجتماعیة فتحدث فی لها النفوس فتنعكس

وتخل بتوازنه، فتصاب دینامیة التنمیة  ثقوبا تفقد المجتمع وظائفه
إن ما یمكن أن  .والارتكاس في الصمیم فیقع التخلف والتقهقر

البناء والهدم والتنافر والتصادم بین مكونات  نطلق علیه لعبة
المجتمع في عبثیة مقیتة تعرقل السیر نحو  المنظومة التربویة یسقط

ظل هذه الوضعیة مجرد  ات التي تظل فيالأهداف والطموح
  .خیالات وأوهام

  والتدبیر الإداريتخطیط لیة للآكمجلس تدبیر المؤسسة  :تاسعا
إن إصلاح منظومة التربیة والتكوین المغربیة وخاصة في ما 
یتعلق بالتدبیر والتسییر الإداري على صعید المؤسسات التعلیمیة 

ارات التدبیریة لهذه عرف عدة عملیات لتطویر القدرات والمه
المؤسسات، وذلك عبر إحداث مجلس التدبیر والمجلس التربوي 
ضمن ما سمي بمجالس المؤسسة وفق مقاربة شمولیة، إضافة إلى 
المجالس التعلیمیة ومجالس الأقسام، من أجل تحسین الحكامة 

اللاتمركز واستقلالیة المؤسسات  الجیدة وتطبیق اللامركزیة و
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دارة المركزیة على مجموعة من لال تنازل الإمن خ ،التعلیمیة
دارة المحلیة، مع الحرص جراءات والمهام التدبیریة لصالح الإالإ

الشدید على ترسیخ الفكر والنهج التعاقدي من المركز إلى الفصل 
  الدراسي.

أما مجلس التدبیر فهو آلیة أساسیة من آلیات التأطیر والتدبیر 
یمقراطي للتشارك والمشاركة في التربوي والإداري، كذلك نهج د

أوراش الإصلاح عامة، یمكن المؤسسة من مباشرة لا تركیز التدبیر 
، من خلال إشراك كل الفاعلین التربویین والمتدخلین في 1الإداري

عبر مشاریع تربویة هادفة تسعى إلى الرفع من  ،الحقل التربوي
تالي تنمیة بال مردودیة المتعلم خاصة والمؤسسة التعلیمیة عامة و

  المجتمع ككل.
وبهذا المعنى أصبح التسییر والتدبیر الإداري والتربوي 

مقاربة تشاركیة بین كل الأطراف  یتم وفقللمؤسسات التعلیمیة 
المعنیة بالشأن التربوي، فلم یعد ممارسة فردیة یتحملها مدیر 

كما كان في السابق، بل هناك أطراف أخرى ملزمة  ،المدرسة لوحده
ركة وتحمل المسؤولیة، مادام إنجاح أهداف المدرسة لم یعد بالمشا

حكرا علیها وحدها، ومادامت ملزمة بالانفتاح على المحیط 
                                                

التأطیر والتدبیر التربوي والإداري بالمؤسسة  :المصطفى تكاني، مجالس المؤسسة 1
  .13:التعلیمیة، منشورات صدى التضامن، د. ت، ص
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إلیه بما یعود بالنفع على الفرد  منها والخروج ،واستحضاره في قلبها
  والمجتمع.

، من النظام 2.02.376من المرسوم  09فقد أكدت المادة 
ربیة والتعلیم العمومي لوزارة التربیة الأساسي الخاص بمؤسسات الت

الوطنیة، على أن آلیات التأطیر والتدبیر التربوي بمؤسسات التربیة 
التعلیم العمومي تتكون من إدارة ومجالس المؤسسة، كما أن  و

المؤسسة یمكن أن تتلقى دعما تقنیا أو مادیا أو ثقافیا من لدن 
هي مهام  فما 1كة.الشرا اتفاقیاتهیئات عامة أو خاصة في إطار 

هي الأمور  ما هي مكوناته؟ ومتى یجتمع؟ و ما هذا المجلس؟ و
وهل یساهم في التخطیط المدرسي  ؟هالتي تعترض أشغال
لیة لممارسة القهر والتعسف الإداري على آالاستراتیجي أم أنه 
  ؟عكس أهدافه الطموحة

  2مهام مجلس التدبیر.1
 ر احترام النصوص اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة في إطا

قة دالتشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العمل وعرضه على مصا
 للتربیة والتكوین المعنیة؛ ةالجهوریمجلس الأكادیمیة 

                                                
  .74 المصطفى تكاني، مرجع سابق، ص 1
  78 ، صهنفس ، المرجعيالمصطفى تكان 2
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  دراسة برامج عمل المجلس التربوي والمجالس التعلیمیة
دراجها ضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من  والمصادقة علیها وإ

 قبله؛
  السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة وتتبع دراسة برنامج العمل

 مراحل إنجازه؛
  الاطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى ونتائج

أعمالها واستغلال معطیاتها للرفع من مستوى التدبیر التربوي 
 والإداري والمالي للمؤسسة؛

  دراسة التدابیر الملائمة لضمان صیانة المؤسسة والمحافظة
 على ممتلكاتها؛

 الشراكة التي تعتزم  اتفاقیاتداء الرأي بشأن مشاریع إب
 المؤسسة إبرامها؛

 دراسة حاجیات المؤسسة للسنة الدراسیة الموالیة؛ 
  المصادقة على التقریر السنوي العام المتعلق بنشاط وسیر

الذي یتعین أن یتضمن لزوما المعطیات المتعلقة  المؤسسة، و
 للمؤسسة.بالتدبیر الإداري والمالي والمحاسبي 

من خلال المهام السابقة یتضح جلیا أن مجلس التدبیر هو النواة 
الحقیقیة للمؤسسة التعلیمیة، بواسطته تتم بلورة مشاریع تربویة 
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هادفة، هذه المشاریع تنبني على خطط استراتیجیة واضحة المعالم، 
تستقي منطلقاتها من التوجهات التربویة الوطنیة المحددة في 

من حاجات  تراعي الخصوصیات المحلیة، و اسیة والمناهج الدر 
التلامیذ وتطلعاتهم، وفق مقاربة شاملة تنصهر فیها كل الرؤى 
والاقتراحات، مع مطالبة الجمیع بالمشاركة في التنفیذ والتقویم 

  والتتبع والمواكبة.
  1مكونات مجلس التدبیر.2
 مدیر المؤسسة بصفته رئیسا؛  :بالنسبة للمدرسة الابتدائیة

ممثل واحد عن هیئة التدریس عن كل مستوى دراسي من مستویات 
داریة والتقنیة؛ رئیس المرحلة الابتدائیة؛ ممثل واحد عن الأطر الإ

جمعیة آباء وأولیاء التلامیذ؛ ممثل عن المجلس الجماعي الذي 
 الترابي. نفوذهتوجد المؤسسة داخل 

 ئیسا؛ مدیر المؤسسة بصفته ر  :بالنسبة للثانویة الإعدادیة
م للداخلیة؛ ممثل احارس أو حراس عامون للخارجیة؛ الحارس الع

واحد عن هیئة التدریس عن كل مادة دراسیة؛ مسیر المصالح 
الاقتصادیة؛ مستشار في التوجیه والتخطیط التربوي؛ ممثلین اثنین 

داریة والتقنیة؛ رئیس جمعیة آباء وأولیاء التلامیذ؛ عن الأطر الإ
                                                

من المرسوم  19النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربیة والتعلیم العمومي ، المادة  1 
2.02.376.  
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 نفوذهجماعي الذي توجد المؤسسة داخل ممثل عن المجلس ال
 الترابي.
 مدیر المؤسسة بصفته رئیسا؛ مدیر  :بالنسبة للثانویة التأهیلیة

الدراسة في حالة توفر المؤسسة على أقسام تحضیریة لولوج 
المعاهد والمدارس العلیا أو أقسام لتحضیر شهادة التقني العالي؛ 

تقنیة؛ حارس أو حراس لأشغال بالنسبة للمؤسسة الاالناظر؛ رئیس 
م للداخلیة؛ ممثل واحد عن هیئة ان للخارجیة؛ الحارس العیعام

 داریة والتدریس عن كل مادة دراسیة؛ ممثلین اثنین عن الأطر الإ
التقنیة؛ مسیر المصالح الاقتصادیة؛ ممثلین اثنین عن تلامیذ 

أولیاء التلامیذ؛ ممثل عن المجلس  المؤسسة؛ رئیس جمعیة آباء و
 الترابي. نفوذهماعي الذي توجد المؤسسة داخل الج

یجتمع مجلس تدبیر  :1اجتماعات مجلس تدبیر المؤسسة.3
المؤسسة بدعوة من رئیسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى 

 : الأقل مرتین في السنة
  دورة في بدایة السنة الدراسیة، وتخصص لتحدید التوجهات

 :المتعلقة بتسییر المؤسسة وعلى الخصوص

                                                
من المرسوم  20النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربیة والتعلیم العمومي ؛المادة  1

2.02.376.  
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  دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والموافقة
 علیه؛

 تحدید الإجراءات المتعلقة بتنظیم الدخول المدرسي؛ 
  دورة في نهایة السنة الدراسیة، وتخصص لدراسة منجزات

 : بصفة خاصة وحاجیات المؤسسة و
  النظر في التقریر السنوي العام المتعلق بنشاط وسیر المؤسسة

 دقة علیه؛والمصا
 .تحدید حاجیات المؤسسة للسنة الدراسیة الموالیة والموافقة علیها 

إن فكرة مجلس التدبیر بالمؤسسة التعلیمیة من الخطوات الجریئة  
والجادة التي أقبلت علیها وزارة التربیة الوطنیة، في إطار ترسیخ 

الفرقاء  النهج التعاقدي التشاركي بین كل الفاعلین التربویین و
 ،جتماعیین من أجل الرفع من مستوى عطاء المؤسسة التعلیمیةلاا

بما ینعكس إیجابیا على الطفل الذي هو المحور الأساس، والذي 
وضعته المنظومة التربویة التكوینیة في صلب الاهتمام والتفكیر 

  والفعل. 
غیر أن مبادرة من هذا النوع تتطلب مجموعة من التدابیر 

ي لإنجاحها. فبدل الخوض في المسبقة كإطار مهم وأساس
التصورات النظریة المتعلقة بالمهام والمكونات كان لزاما أن یتبع 
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هذا الإجراء بخطوات جادة متعلقة بتكوین الأطر التربویة 
والأعضاء المشاركة في المجلس، خاصة فیما یتعلق بالجانب 
القانوني والتسییر الإداري من أجل معرفة الحقوق والواجبات وحدود 
التصرف. بعض هذه التصورات النظریة تتعلق بمشروع المؤسسة، 

مطالبة مجتمع  فلیس من السهل الحدیث عن مشروع مؤسسة و
مدرسي بكل شركائه بإنجازه في غیاب تام لكل مقومات العمل 
سواء من الناحیة المنهجیة أو القانونیة. فعدم وضوح مهام هذا 

ار المحلي، جعل دوره المجلس، وكذا انعدام تأثیره في صنع القر 
  فقط. یبقى حیویا یظهر في كتابة التقاریر

كل هذه الإجراءات وغیرها جعلت النهج التشاركي في التدبیر 
الإداري والتربوي لهذا المجلس غیر واضح، لم یقنع الشریك 

تحمل المسؤولیة وفق ضوابط  بضرورة الانخراط في العمل و
دبیر، خاصة لدى بعض التواصل التي یفرضها هذا النوع من الت

جمعیات المجتمع المدني. إلا أننا لابد  ممثلي الجماعات المحلیة و
أن نشید ببعض المحاولات الجادة في بعض المؤسسات التعلیمیة، 
بفضل ما تراكم لدى أطرها من خبرات ومهارات عن طریق البحث 
الشخصي، هذه الأطر المكافحة التي عقدت شراكات إما مع 
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ة أو داخل الوطن، تمكنت من خلالها تحقیق نتائج جمعیات خارجی
  إیجابیة تجاوزت أسوار المدرسة.

  مدیر المؤسسة والقیادة التربویة :اشر اع
التطور في جمیع الأوجه العلمیة والتقنیة والاقتصادیة أحدث  إن

الإنسانیة، مما انعكس على التلامیذ. وهذا  تغیرات في المجتمعات
من الإطار التقلیدي إلى مدرسة في  سةیتطلب أن یتغیر دور المدر 

ووظیفتها بصورة دینامیة  طور جدید. فلقد تغیر دور مدرسة الیوم
وتربیة  عن دور مدرسة الأمس. فمدرسة الیوم مسؤولة عن تعلیم

أطفال لدیهم احتیاجات ومتطلبات جدیدة ومتنوعة، أطفال یواجهون 
تختلف عما  نفسیة وثقافیة واجتماعیة واقتصادیة متعددة تحدیات

الأمس، ففرضت هذه التحدیات أدوارا  كان موجودا لدى أطفال
  وعلى الإدارة المدرسیة مواجهتها. ،جدیدة
فمدیر المدرسة الذي كان معنیا بإدارة المبنى، المنفذ لتعلیمات  

دارة التعلیم، الساعي إلى توفیر احتیاجات المدرسة المادیة،  الوزارة وإ
وسلامتهم، المشرف على توزیع الجدول  على أمن التلامیذ المحافظ

الیوم لیكون قائدا تعلیمیا یبني خططا إستراتیجیة  الدراسي، امتد دوره
مستقبلیة بمعیة فریق الأطر التربویة العاملة  في ضوء رؤیة علمیة

معه، تهدف إلى رفع مستوى التعلم لدى التلامیذ، والإسهام في 
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لمحاسبیة وفق معلومات ا عملیة التدریس، وبناء القرارات تجوید
في المجتمع،  صادقة. كما أصبح قائدا مجتمعیا یعي دور المدرسة

في تجوید عملیة التربیة. ویشارك القیادات المكونة للمجتمع والآباء 
قائدا ذا رؤیة علمیة یستطیع من خلالها أن یستثمر   كما أضح

المدرسي، ویرفع روح الالتزام والإنجاز في  طاقات المجتمع
جمیع  خرین، ویؤمن باستثمار جمیع قدرات ومهاراتالآ

  .المتمدرسین
وللقیام بهذه الأدوار، لم یعد امتلاك المعرفة المتخصصة كافیا، 

المطلوب توظیف المعرفة والمهارات بصورة علمیة  بل أضحى
احتیاجات التلامیذ التربویة والعلمیة  ومنظمة ومفیدة لتلبیة

المدرسة على درجة  ل مدیروالاجتماعیة والنفسیة، فأصبح عم
المدرسي  وذلك لطبیعة التغییر المستمر للمجتمع ،عالیة من التعقید

 وتأثیره بالمتغیرات المتنوعة المحیطة والتي تؤثر في التلامیذ ورسالة
 مدیر المهارات القیادیة والإداریةالالمدرسة. لذا یجب أن یمتلك 

 ت الحكیمة، والقیامالمناسبة بهدف توجیه المدرسة، واتخاذ القرارا
بالإجراءات العملیة، التي یجب أن تستند إلى معلومات عملیة 

  وتربویة مناسبة.
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 على مدیر المدرسة أن یفهم أهداف السیاسة العامة للتعلیم ،لذلك
لأنه موظف دولة  ،والأنظمة واللوائح المنظمة للعملیة التعلیمیة
بما فیها السیاسات  ،ویعمل على تنفیذ السیاسات العامة لهذه الدولة

بوصفه قائدا تربویا ه . ویفترض فیؤسسة التعلیمیةالتربویة داخل الم
وفي المجتمع المحلي أن یكون على صلة بجمیع فروع  ؤسستهفي م
وأن یكون على معرفة  ،الدولة في مجتمعه المحلي اتمؤسس

بالمؤسسات والمنظمات التربویة والعلمیة بهدف الاستفادة منها في 
ؤیة المدرسة ومهامها. و أن یتعامل مع المجتمع ویتفاعل تحقیق ر 

معه لتحقیق الأهداف العامة لمصلحة المدرسة و لمجتمعه المحلي 
 وللوطن بصفة عامة.
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  خاتمة
أؤكد على أن المدرسة المغربیة لازالت تتخبط في البحث عن  

هویتها الحقیقیة، فكیف بنسق لازال یبحث عن كینونة أن یحاول 
ج سیاسة الدفع المثمر وأن یدعي لنفسه التغیر والتحول نه

الإیجابي؟ وكیف بنسق لازال منغلقا على نفسه، مقیدا بسلاسل 
التبعیة، أن یوهم الناس والشركاء أنه یسعى للعمل في إطار مقاربة 
تشاركیة لتحقیق مصلحة التلمیذ ومصلحة مجتمعه المصغر، من 

مجتمع أشمل في إطار  أجل أن یكون قادرا على الانصهار في
 تكامل وظیفي؟
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  الفصل الثالث:
  المدرسة المغربیة والتربیة على القیم
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  تقدیم
 الحاضر، العصر في الواضحة السمات من تعد القیم أزمة إن
 الباهر ومبادئ، فالتقدم قیم من حولها على ما المادة لطغیان نتیجة
 یبتغیه، النفسي الذي التوازن له یحقق لم الإنسان إلیه وصل الذي

 ما كل فأصبح بداخله وضحالتها القیم اهتزاز على ساعد إنه بل
 .صوته إلا یسمع ولا ذاته، إلا یرى فهو لا ،المادة فحسب یهمه

مما  ،الاجتماعي على الترابط تحافظ التي القیم ضعفت لهذا ونتیجة
نحراف وتعاطي أدى إلى تفشي مشاكل اجتماعیة كثیرة مثل الا

وتفكك الأسر نتیجة الطلاق والأمیة  ،لمخدرات بكل أنواعهاا
ومشاكل أخرى كالتشرد والتسول  ،والبطالة وطغیان أسلوب العنف

لأن الأفراد أصبحوا لا یهتمون إلا بما یخدم  ،الفردانیة والعدوانیة و
  وكذا الغش والرشوة والمحسوبیة. ،مصالحهم الشخصیة

ماسة إلى التربیة على القیم والمبادئ  الحاجة فقد أصبحت 
الأساسیة التي تنظم العلاقات الإنسانیة بین الأفراد. وتعد المدرسة 

التي تقوم بفعل التربیة والتكوین  ،أحد الأجزاء الأساسیة للمجتمع
من أجل تأهیل المتعلم حتى یكون قادرا على الاندماج في هذا 

المدنیة  تالسلوكیا ة والمجتمع عبر مجموعة من الوظائف الإیجابی
إلا باعتماد  ،في نظرنا ،الفعالة. وهذا الهدف الأسمى لن یتحقق
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فلسفة تربویة تقوم على برامج ومناهج حیة تستهدف ترسیخ قیم 
ثار آیكون لها  ،المواطنة والسلوك المدني وقیم حقوق الإنسان

  ة على الفرد والمجتمع.یإیجاب
هي علاقة التربیة  ؟ وماهي روافدها هو مفهوم القیم؟ وما فما

هي أنواع القیم التي جاء بها المیثاق الوطني  بمنظومة القیم؟ وما
للتربیة والتكوین؟ وكیف تساهم التربیة على القیم في تكوین متعلم 

 مواطن الغد؟ ،الیوم
 حول مفهوم القیم :أولا

 المرجعیة الأطر باختلاف القیم بمعنى الخاصة المفاهیم تتنوع
 المثل على تدل أنها على یراها فالبعض أنفسهم، فكرینالخاصة بالم

 القول یمكن هنا ومن المنفعة. على أنها دلیل العلیا، وآخرون یرون
 والأفراد، الشعوب والمجتمعات بتباین تختلف وتتباین القیم نإ

  .النشأة والتربیة وطبیعة الاجتماعیة، وأبنیتهم الثقافیة، وتصوراتهم
 على الفرد یصدره الذي الحكم نهابأ القیمة تعریف ویمكن
 التي والمعاییر المبادئ مجموعة من مستندا إلى ما، موضوع
 خارجة اجتماعیة إذن أحكام وهي فیه، یوجد الذي المجتمع وضعها

 نتصرف بشكل أن على اجتماعي اتفاق مجرد هي أو الشخص عن
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 السلوك مكونات من لیست الأحكام وهذه وأدائیا، لفظیا معین
  .تشكیله في تسهم أنها له إلا دافعة ولیست

  یلي: و في معنى القیم فإننا نرصد ما
o  القیم مجموعة من المعاییر التي یحكم علیها الناس  بأنها

حسنة والتي یریدونها ویبحثون عنها، ویكافحون لتمریرها إلى 
  الأجیال الموالیة والإبقاء علیها.

o تي هي القیم هي المبادئ السلیمة ومجموعات الفضائل ال
ولیدة الدین الصحیح والفلسفة الرشیدة لتوجیه سلوك الإنسان، وقد 
ثبت أن هذه القیم لا تسیر في اتجاهها إلا عن طریق تفاعل الفرد 

 وبیئته الطبیعیة والاجتماعیة تفاعلا كاملا .
ن القیم مبادئ سلیمة وفضائل معنویة حسنة، إن، ذیمكن القول إ

لرشیدة التي توجه سلوك الإنسان تحض علیها الأدیان والفلسفات ا
له وللجماعة. كما یمكن أن نقول كذلك  الاطمئنانوترفعه وتحقق 

أن القیم هي المثل التي توجه سلوك الناس وتنظمه، وتختلف 
مرجعیاتها باختلاف الأمم وتباین ثقافتها ومعتقداتها الدینیة، وتطور 

  مقوماتها الحضاریة.
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  ادر اشتقاقهاروافد تكوین القیم ومص :ثانیا
 القیم، إضافة إلى تكوین في العامة الروافد أهم یعتبر الدین من

 التي والتربیة الفرد الثقافیة وخبرة الدور الذي تلعبه البیئة
 ذلك روافد بعد تأتي ثم والمدرسة والمجتمع، العائلي والجو یتلقاها
 وروح والحاجات والمیول والاتجاهات الذكاء :من قبیل أخرى
الشخصیة.  الخبرة طریق عن تتحقق والإرادة، وكلها ةالمبادر 

 :المثال سبیل على البیئي وهي بالأصل تتعلق روافد إلى بالإضافة
ونماذج  والاجتماعیة الأسریة والتقالید والعادات الحیاة أسلوب
 . السلوك

 من التاریخیة الخبرة إلى إضافة النبویة والسنة الكریم فالقرآن 
 القائمة هذه إلى التوصل تم وقد. القیم شتقاقلا الأساسیة المصادر

 التاریخیة الكتابات وتحلیل النبویة والسنة الكریم القرآن خلال من
 قویة، علاقة والدین التاریخ بین فالعلاقة الإسلامي. تاریخنا عن
 من مجموعة منها لكل القیم من كبیرة مجموعة إلى التوصل تم وقد

  .عنها تعبر التي المظاهر
 من الفرد یتلقاها التي الأسالیب كافة التنشئة تشمل كما أن

 المختلفة، الاجتماعیة التنشئة ووسائل والمدرسة والأصدقاء، الأسرة
 ومتوازنة متكاملة بناء شخصیة أجل من به المحیطین وسائر
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 في ترسیخ كبیرا دورا وتلعب واجتماعیا، ونفسیا جسمیا ومتوافقة
 شأن الظواهر شأنها القیم أن حیث الصحیحة، التربویة القیم

 تصورات عن عبارة لأنها المجتمع؛ صنع من تكون الإنسانیة،
 واحدة قیم في یشتركون المجتمع والالتزام. فأفراد تتمیز بالعمومیة

 البیئة جوهر وهي إلیه، ینتمون الذي طرف المجتمع من مفروضة
  .الرئیسي ومحورها للمجتمع الثقافیة
  ومة القیم علاقة التربیة بمنظ :ثالثا

 أهداف تحدید عند أولویاتها في البشریة المجتمعات تختلف
 المفاهیم على بعض المجتمعات تركز فقد لدیها، التربوي النظام

 قدوالمعارف، و  المهارات الأفراد بتعلم تعنى والتي المعرفیة الإدراكیة
لیكتسبوها  الأفراد بأعداد تعنى التي القیمیة التربیة تركز أخرى على

 التي الاجتماعیة مفاهیم التنشئة على أما الثالثة فتركز ،یتمثلوها و
المجتمع،  أفراد وانسجاما مع توافقا أكثر الأفراد تجعل أن تحاول

نشاء علاقات  منظومة الأمم بعض تكون قد أو متبادلة، اجتماعیة وإ
 للفرد الشامل النمو بهدف تحقیق المذكورة الثلاثیة الأبعاد تراعي
 النفسي البناء توازن على یساعد مما ووجدانیا، فسحركیان و معرفیا

 خلال من ومتوازنة سلیمة اجتماعیة علاقات بناء من للفرد وتمكینه
  سلیم. اجتماعیا وبشكل تنشئته
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 الخاصة والمعتقدات القیم نقل على یعمل فالنظام التربوي 
 تلك في السیاسي المتبع النظام طبیعة عن النظر بصرف بالمجتمع

 الحكم نوع یؤثر إذ تسلطیا، أو دیمقراطیا المجتمع كان سواء ولةالد
 النظام في یؤثر أن خلالها من یمكن التي الراجعة فقط التغذیة في

فالإرادة السیاسیة  .المجتمع ذلك یطبقها التي والقیمي السیاسي
لتحقیق التربیة الرشیدة أمر جد مهم و أساسي بل یعتبر من أولى 

رات السیاسیة الحاسمة في تهیئ الفضاء اللائق الأولویات. فالقرا
 ن أولى من وضع البرامج والمناهج،التكوین قد یكو التعلیم و تربیة و بال

 من الأفراد تعلموا على الحصیر وقد یقول البعض أن كثیرا
الاختلاف و  الأمس،عم، لكن الوضع یختلف بین الیوم و ، نبالعصيو 

 .حاجاتهمیتضح من خلال رغبات و میولات الأفراد و 
إن القیم ضروریة لتحقیق السعادة للفرد والمجتمع، وتنظیم سلوك 
الناس، مما ییسر العیش الهادئ الكریم ویحفظ الحقوق، ویمنع 
الطغیان والاعتداء، فهي تعمل على تحقیق المجتمع المتعاون على 
الخیر، وتجعل المسؤولیة بین الفرد والمجتمع تبادلیة وتضامنیة 

للجماعة مصلحتها وقوة تماسكها، وللفرد حریته،  ومتوازیة، تحفظ
وبدون القیم تنحط الجماعة البشریة إلى مرتبة الحیوانیة، وللتدلیل 
على ذلك لا یمكن أن نتصور مجتمعا خالیا من الصدق والأمانة 
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والإخلاص والعطف على العاجز والفقیر وحب الخیر، لا شك أن 
من دون وجود تربیة على هذا المجتمع لا یمكن أن یستقیم له أمر 

  قیم و أخلاق نبیلة.
لذلك ترتبط القیم بواقع الحیاة الیومیة ارتباطا وثیقا، لأنها ینبغي  

أن تكون في الحقل، والمصنع، والمدرسة، والأسرة، بحیث یظهر 
الإخلاص في العمل والصدق في القول والفعل، والثقة والوفاء 

أن تجسد هذه القیم لتكون ومحاربة التواكل، والتهاون، كما ینبغي 
 -أي المجتمع-سلوكا إیجابیا في المجتمع لتحقق الخیر له

وللإنسانیة جمعاء، ولن یتحقق ذلك إلا عبر قاطرة مبنیة على 
أسس وركائز متینة قوامها البرامج والمناهج الحیة والأطر 
والمؤسسات التي تقوم بوظیفة التربیة والتكوین والترشید لا التدریس 

مما یدل على ارتباط القیم بواقع الحیاة الیومیة، و الذي فقط. و 
تسعى المدرسة إلى تمتینه وتعزیزه عبر مجموعة من الأنشطة 
والممارسات، أننا لا یمكن أن نتصور الصدق إلا في إنسان 

القیم والأخلاق تعد  على صادق، والوفاء إلا من إنسان. فإن التربیة
  .بیة الراهنةغایة كبرى من غایات المدرسة المغر 
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  : المدرسة المغربیة وأزمة القیم رابعا
 على ومناهج ومواد المدرسة المغربیة لازالت تركز إن برامج

 تتناول التي الغربیة المجتمعات بعكس المفاهیمي الفكري و الإطار
 ثقافة القیم وتثمین نشر إلى الهادفة الفعلیة الآلیات إضافة إلى ذلك

 ثقافة وواجبات، وتعزیز حقوق من تهابمتطلبا الوعي درجة ورفع
 والدولة والمؤسسات الأفراد بین العلاقة تنظیم في للقانون الاحتكام

 للدولة الشعب خول بموجبه الذي "الاجتماعي لقاعدة "العقد  طبقا
 المغربي لازال حیاته مقابل تحقیق الأمن والسلام. فإن أمور تسییر
 السیاسي الخطاب في مالمواطنة كنوع من القی أبعاد بین یخلط

 بعض لدى الغموض المفهوم یشوبه هذا وأن أطروحاته، بمختلف
 العولمة مفاهیم انتشار ظل في خاصة العربیة، المجتمعات

 .والمواطنة العالمیة
 الانترنت ثقافة العالمي عبر انتشار الثقافي الانفتاح أن شك ولا

 غربي،المجتمع الم ثقافة على أثر والإعلام الاتصال ووسائل
 السیاسیة في وقت والمشاركة والحریة والتعددیة والانتماء كالهویة

كل  افظة على أسالیبها التقلیدیة رغمبقیت فیه المدرسة المغربیة مح
 عبر والمفاهیم الأفكار استیراد فإن المحاولات التصحیحیة. لذا،

 التأثیر إلى أدى الاتصال طرق ومختلف الإعلامي الفضاء وسائل
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 القیم مفهوم المتعلمین حول لدى القائمة الذهنیة ةالصور  في
 المغربیة أمام تحدیات كبیرة وهي وأبعادها. مما یجعل المدرسة

 تعلمین من حالة الحیرة والقلق بلد صیغة واضحة تخرج الماإیج
  التناقض الذي یعیشون فیه باستمرار، تتمشى و التغیرات المستمرة. 

مستوى العقیدة  نات علىإن واقعا بشریا یعیش تحدیات ورها
 والمعرفة والعلم، وعلى مستوى الاقتصاد وفرص الحیاة وأنماطها، لا

یمكن تدبیره إلا في إطار جو دیمقراطي یتم فیه تدبیر الشأن العام 
تحقیق الخیر الأسمى للجمیع بحریة وحوار ومشاركة  والبحث عن

لاص التاریخ، من خلال استخ وبعقلانیة تبني البرامج عبر قراءة
القیم والخصوصیات الضامنة للوحدة والهویة، وتحلیل الواقع، من 

النقدي مع المطالب الآنیة في ظل إكراهات الواقع  خلال التعامل
المستقبل، من خلال البحث عن  المحلي والدولي، واستشراف

 موطئ قدم في خریطة العالم التي أصبحت افتراضیة إلى حد لا
  یتصور.

 في محمود نجیب زكي الدكتور یرى القیم ولأهمیة التربیة على
 الذي بالدور الإنسان نفس تقوم في القیم "أن  »:وفن فلسفة«كتابه 
 الإنسان على ففهم یشاء، كما ویرسیها یجریها السفینة ربان به یقوم

 كما ."وتوجهه بزمامه تمسك التي القیم معرفة على یتوقف حقیقته
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 الخلقیة المشكلة«كتابه في الرأي هذا زكریا إبراهیم الدكتور یؤكد
 في المعاصر أصبح الإنسان شئ ثمة كان إذا أنه الواقع : "فیقول»

یوقظ  الذي الأخلاقي الوعي سوى الشيء ذلك إلیه، فما الحاجة أشد
  ." بالقیم إحساسه
خللا  مصدر التنمیة البشریة والتنشئة الاجتماعیة یعانيإن 

محالة إلى أسباب لا  لا مشخصا بأزمة القیم، وهذه الأزمة ترجع
هو حدیث لا ینقطع في  والتكوین الحدیث عن أزمة التربیةمادیة؛ و 

التاریخ. ومن الواضح أن هذه الأزمة تتلون  كل الأمم وعلى مر
المدرسة في كندا هي غیر  بوعي المجتمعات وانتظاراتها. فأزمة

لتصور  أزمتها في فرنسا أو في المغرب، ومن ثم تتنوع الحلول تبعا
إن الاقتناع بوجود أزمة في المدرسة المغربیة  .لأزمة ونوعیتهاا

المنظومة التربویة التي یقدم  سبب كاف لتدشین مسلسل إصلاح
المجتمع  عنها البنك الدولي تقریرا أسودا، یقدمه بالوصف ویعیشه

  المغربي بالمعاناة.
قبل المیلاد، لم یظهر  في العصر الیوناني حوالي القرن الخامس

انتهى إلیها  سطائیون إلا لكي یحلوا أزمة التربیة والتكوین التيالسوف
تعلیم الشعراء؛ كان السؤال الخطیر، في واقع شهد تنازع الملل 

الفلسفیة والعقدیة وتصارع التعالیم المختلفة التي تزرع الشك  والنحل
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المعرفة ولا تستجیب لمطالب الحیاة، كان هذا  اللایقین وقلق و
  في مثل هذا السیاق؟ من تكل أولادك إن وجدوا،السؤال هو إلى 

 جهة محتوى المقارنة إن هذا السؤال یجد راهنیته الیوم لیس من
 فقط، بل ومن جهة فكرة المقارنة ذاتها؛ كان التعلیم الذي قدمه

 مع الجو الدیمقراطي الذي أخذ في السوفسطائیون تعلیما ینسجم
-495حوالي Périclès" 1"سیما مع بركلیس الاستتباب عهدئذ، ولا

یقدم   یقدم المعارف المجردة فقط، بل ق.م، تعلیما لم یكن 429
الحیاة ومهارة العیش في المدینة. ومن ثم كان تعلیمهم لا  كیفیة

بل متهافَتا علیه لأنه مرتبط بحاجة  متهافِتا كما یدعي خصومهم
 .المجتمع

هو رهان على الاستجابة  لذلك فإن الحدیث عن الإصلاح
بمنتوجها  جات المجتمع ومتطلباته، فعندما لا تكون المدرسةلحا

 المعرفي والمهاري والقیمي في مستوى المجتمع بانتظاراته وتحولاته
ورهاناته؛ أي عندما لا تكون المدرسة في وفاق مع المجتمع أو 
تعجز عن التفاعل معه تكون الأزمة. لذلك یلح المیثاق الوطني في 

ربویة العامة على العلاقة التفاعلیة بین اختیاراته وتوجهاته الت
المدرسة والمجتمع باعتبارها محركا أساسا للتقدم الاجتماعي وعاملا 
                                                

منعم مجاھد، الطبعة وولتر ستیس، تاریخ الفلسفة الیونانیة، ترجمة مجاھد عبد ال1 
  .77، ص 2005الثانیة،
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من عوامل الإنماء البشري المندمج، كما یلح على اعتبار المدرسة 
وقیم المواطنة وحقوق الإنسان  مجالا حقیقیا لترسیــخ القیم الأخلاقیة

وهذه الفلسفة العامة هي التي توجه  وممارسة الحیاة الدیمقراطیة،
بیداغوجي یتمثل في  مراجعة المناهج التربویة، استنادا إلى مدخل

والتربیة  اعتماد التربیة على القیم وتنمیة وتطویر الكفایات التربویة
  على الاختیار.

واستنادا إلى الاختیارات والتوجهات في مجال القیم؛ تعد 
قیم العقیدة الإسلامیة، قیم الهویة وهي " مرتكزات ثابتة في المیثاق

والثقافیة، قیم المواطنة، قیم حقوق  الحضاریة ومبادئها الأخلاقیة
 إذا كانت هذه هي الفلسفة العامةف ."الإنسان ومبادئها الكونیة

والاختیارات والتوجهات والمرتكزات الأساس، فبأي معنى نتحدث 
  عن أزمة القیم؟

  التربیة على القیم الأطر المرجعیة لاعتماد :خامسا
 أي علیه یعتمد الذي المرجعي الإطار التربویة الفلسفة تعتبر

 التخطیط یتم أساسها فعلى. التربوي نظامه توجیه وتنظیم في نظام
 المقاربات والطرائق اختیار یتم أساسها للتعلیم والتعلم، وعلى

 مع أكثر تلاؤما تكون تربیة إلى یحتاج المجتمع التربویة، فإن
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 ضامنة، لأنه فلسفة بفضل إلا هذا تحقیق ولا یمكن حاته.طمو 
  والاعتباطیة.  العشوائیة في السقوط سیتم موجهة فلسفة تربویة بدون
 تحدیات مواجهة مستوى في المغربي التربوي النظام یكون ولكي 

 الاندماج للفرد تضمن واقتصادیة اجتماعیة تنمیة وتحقیق العصر،
 والدولي، یميلالإق  النسیج في لتفاعلا على والقدرة المجتمع، في

 للفرد المستدامة التنمیة تضمن تربویة فلسفة علیه تبني كان لزاما
 یعتبر والحاسمة. و الموجهة هي التربیة دامت ما والمجتمع،

 التربویة، الفلسفة لهذه الجسد هو للتربیة والتكوین الوطني المیثاق
 تبنى ضوئه وفي  الإصلاحات الكثیر من إنجاز تم أساسه فعلى

  . التربیة على القیم بینها من التي المستجدات من الكثیر
ومن بین ما أكد علیه المیثاق الوطني للتربیة والتكوین، العمل 
على إنجاح المتعلم في الحیاة وتأهیله للتوافق مع محیطه في كل 
فترات ومراحل تربیته وتكوینه، وذلك  بفضل ما یكتسبه من كفایات 

حقاق النجاح والتوافق ضمن منظومة من القیم الوطنیة ضروریة لإ
والعقدیة والكونیة. ولذلك نص عن ضرورة العمل بمضمون التربیة 

  1الأول كما یلي: ءعلى القیم، كما جاء في الجز 

                                                
 المرتكزات الثابتة، الجزء الأول، المبادئ الأساسیة، المیثاق الوطني للتربیة والتكوین، 1

  .1الفقرة
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"یهتدى نظام التربیة والتكوین للمملكة المغربیة بمبادئ العقیدة 
تصف بالاستقامة الرامیة لتكوین المواطن الم وقیمها الإسلامیة

والصلاح، المتسم بالاعتدال والتسامح، الشغوف بطلب العلم 
والمتوقد للاطلاع والإبداع المطبوع  والمعرفة، في أرحب آفاقها،

 .بروح المبادرة الإیجابیة والإنتاج النافع"
التي تدعو  87وفي هذا الإطار صدرت المذكرة الوزاریة رقم 

یل أدوار الحیاة المدرسیة لدعم كافة الفاعلین التربویین إلى تفع
، فركزت على تثبیت القیم والتكوینالوطني للتربیة  مشروع المیثاق

  الأساسیة لدى التلمیذ (ة) من خلال:
  التشبع بمبادئ الإسلام السمحة وقیمه الرامیة إلى تكوین

المواطن المتصف بالاستقامة والصلاح، والمتسم بالاعتدال 
 والتسامح.
 ،والتربیة على المواطنة والمشاركة  تكریس حب الوطن

 الإیجابیة في الشأن العام لبلده.
 ریة والتفاعل االاعتزاز بالهویة الوطنیة بكل أبعادها الحض

 بانسجام وتكامل وتفتح مع القیم الإنسانیة الكونیة.
  التشبع بمبادئ المساواة وبروح الحوار وقبول الاختلاف، وتبني

 م حقوق الإنسان وتدعیم كرامته.الممارسة الدیموقراطیة، واحترا
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 .امتلاك ناصیة العلوم والتكنولوجیا والإسهام في تطویرها  
وقد حدد المیثاق الوطني للتربیة والتكوین أربع مرتكزات للقیم 

  بالمغرب هي :
 .قیم العقیدة الإسلامیة 
 .قیم الهویة الحضاریة 
 .قیم المواطنة 
 .قیم حقوق الإنسان 

منبثق عن أجرأة المیثاق الوطني كما حدد الكتاب الأبیض ال
للتربیة والتكوین مواصفات المتعلمین من حیث القیم والمقاییس 

وهي مواصفات تتدرج باختلاف المستوى  ،الاجتماعیة المرتبطة بها
  العمري للتلامیذ ومنها التشبع ب:

o .القیم الإسلامیة وممارسة أخلاقیاتها 
o  روافدها.قیم الحضارة المغربیة والوعي بتنوع وتكامل 
o .حب الوطن وخدمته 
o .قیم حقوق الإنسان/ حقوق المواطن المغربي وواجباته 
o .روح الحوار وقبول الاختلاف 
o  قیم المشاركة الإیجابیة في الشأن المحلي والوطني وقیم تحمل

  المسؤولیة.
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هذه المرامي، حسب المیثاق الوطني للتربیة  ویقتضي بلوغ
حاجاتهم البدنیة والوجدانیة الأطفال و  والتكوین، الوعي بمنتظرات

یتطلب في الوقت نفسه نهجَ  والنفسیة والمعرفیة والاجتماعیة، كما
العائلي إلى  السلوك التربوي المنسجم مع هذا الوعي من الوسط

 الحیاة العملیة مرورا بالمدرسة. ومن تم، یقف المربون والمجتمع
لمساعدة على برمته تجاه المتعلمین موقفا قوامه التفهم والإرشاد وا

  التدریجیة لسیرورتهم الفكریة والعملیة. التقویة
والتكوین أن ینهض  ینبغي لنظام التربیة ،وبناء على ذلك

الصاعدة  وذلك بمنح الأجیال ،بوظائفه كاملة تجاه الأفراد والمجتمع
 فرصة اكتساب القیم والمعارف والمهارات التي تؤهلها للاندماج في

 ككل بل العالم ،ساهمة في تجدید المجتمعبل الم ،الحیاة العملیة
  .والتحلي بأخلاق المسؤولیة

كما یریدها  لذلك تسعى المدرسة المغربیة الوطنیة الجدیدة
 فعمة بالحیاة، ومفتوحة على محیطها بفضلمالمیثاق إلى أن تكون 

یتجاوز التلقي السلبي، نهج قوامه استحضار  نهج تربوي نشیط
مما یتطلب نسج علاقات جدیدة بین المدرسة،  المجتمع في قلب

میع والثقافي والاقتصادي في ج المدرسة وفضائها البیئي والمجتمعي
  .التعارض الجوانب بما یضمن التكامل لا
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وحدها، بل  لم تعد التربیة حكرا على المدرسة ،نتیجة لذلك
 اعتبرت الأسرة المؤسسةَ التربویة الأولى التي تؤثر في تنشئة

عداده   .م للتمدرس الناجحالأطفال وإ
  التربیة على قیم العقیدة الإسلامیة :سادسا

 التي والأزمات الصراعات بحل كفیلة وحدها الدینیة القیم
 والتكنولوجي، والتقدم العلمي التطور نتیجة الإنسان، لها یتعرض

 أن كما والحیاة. الوجود جوانب لكل التكامل من نوعا توجد فهي
 هو الدین، لأن القیم أنواع بقیة على ذلك في تتفوق القیم الدینیة

  .تدعیمها إلى دائما والداعي القیم أساس
 على قادرة روحیة قیم فهي ولهذا الأدیان، من نابعة الدینیة والقیم

 وألهمها النفوس خلق الذي تعالى االله صنع من لأنها الإنسان هدایة
 ةجدید قیما الناس بین أشاع جاء حین والإسلام وتقواها، فجورها

 القیم هذه اعتناق إلى یدعو وأخذ لدیهم معتادا كان ما غیر على
أدع إلى « :والموعظة الحسنة  لقوله عز وجل الحكمة طریق عن

 .1»سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن
 الإسلام جاء وقد نفسه، الدین هو للقیم الصحیح النبع كان لذلك

ذا ،معها یتنافر ما جماح لكبح السامیة بقیمه  هو الدین كان وإ

                                                
  125سورة النحل الأیة  1
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 والتي ،لها الكبرى الروحیة القوة هي الأخلاق فإن القیم أساس
 القیم بین والفصل مستوى، أرقى إلى بالإنسان تعلو أن استطاعت
  .والجذور الفروع بین الفصل یشبه الدینیة والقیم الأخلاقیة

یجب أن ومظاهرها السلوكیة التي  الإسلامیةومن أمثلة القیم 
یتربى علیها متعلم الیوم من أجل إعداده لمواطن الغد الصالح 

 :نذكر
  مظاهرها السلوكیة  القیم 
وأنه سبحانه  ،العبادة أنواع بكل تعالى االله إفراد  العبودیة

 .وتعالى المستحق للعبادة والتعظیم
 ،الأعمال جمیع في تعالى الله النیة إخلاص  الإخلاص

   .تعالى االله نم والثواب الأجر ابتغاءو 
الوفاء بالعهد 

  و الوعد
   .البشر كل مع والمواثیق العهود احترام

  . . .  مقاطعته وعدم للمتحدث الإصغاء  الحدیث أدب
 ،بالصحة العنایة ،وربه العبد بین الصلة تقویة  القوة

عداد الصعاب ومواجهة  للأمور العدة والمخاطر وإ
  . .وقوعها قبل

 عن البصر غض ،الآخرین ید في اعم التعفف  العفة والطهر
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 من والجوارح والنفس القلب تطهیر، محرم كل
  ...الآثام

 بینهم التفریق أو أفراد المجتمع بین التمایز عدم  المساواة
 .جنس أو لون أساس على

  .القانون المجتمع أمام جمیع أفراد مساواة
  .الجمیع أمام الفرص تكافؤ مبدأ تحقیق

  
  م حقوق الإنسانالتربیة على قی :سابعا
 یساعد على التعلم من نوع كل هي الإنسان حقوق على التربیة

 المتعلقة بحقوق تالسلوكیاو  والمواقف والمهارات المعارف بناء
 من تمكن الأشخاص الإنسان حقوق على التربیة أن كما الإنسان.

 في والإشراك، الاحترام والقبول قبیل من الإنسان، حقوق قیم إدماج
 على هذا النوع من التربیة ویشجع .أفضل نحو على لیومیةا حیاتهم

 الآخرین. مع علاقاتنا في مرجعي كإطار حقوق الإنسان استخدام
 بشكل الخاصة سلوكاتناو  مواقفنا فحص على أنها تشجعنا كما

 والوئام السلم تعزیز أجل من تحویلها على نقدي، وبالتالي
 .الجمیع حقوق الاجتماعي واحترام



- 125 - 
 

 ز مبادئ وقیم حقوق الإنسان من داخل العملیة التعلیمیةإن تعزی
وفي إطار الممارسة التربویة، هو ما ینعت الیوم بالتربیة على 
حقوق الإنسان، وهو اتجاه لا یقصد تعلیم معارف وتصورات حول 
حقوق الإنسان للأطفال والمتعلمین، بقدر ما یرمي إلى تأسیس القیم 

  التي ترتبط بتلك الحقوق.
 في  الإنسانلإدماج  ثقافة حقوق  التراكمي اقالسی 

 :التربویة المنظومة
 ؛1994سنة منذ المشترك الوطني البرنامج –
 ؛2000سنة منذ والتكوین للتربیة الوطني المیثاق –
 ؛2007سنة الإنسان حقوق بثقافة للنهوض المواطنة الأرضیة –
 ؛2010سنة الإنسان وحقوق للدیمقراطیة الوطنیة العمل خطة –
 ؛2011فبرایر المدرسي التعلیم لقطاع الإستراتیجیة الخطة –
 .2012 إلى 1994 منذ المدرسي التعلیم قطاع حصیلة –

 معرفیة أم قیمیة :التربیة على حقوق الإنسان  
لیست التربیة على حقوق الإنسان تربیة معرفیة، بل هي تربیة 

عرفي لا یعد فاهتمام هذه التربیة بالجانب الم .قیمیة بالدرجة الأولى
قصدا نهائیا من هذه التربیة، فهي تتوجه بالأساس إلى السلوك. 
ذا ما تبین أحیانا أن هناك اهتماما بالمحتوى المعرفي، فإن مثل  وإ
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هذا الاهتمام لا یتجاوز كونه مدخلا أساسیا للمرور إلى قناعات 
  سلوكاته. الفرد و

ت حول لا تكتفي هذه التربیة الحقوقیة بحشد الذهن بمعلوما
الكرامة والحریة والمساواة والاختلاف، وغیر ذلك من الحقوق؛ بل 
إنها تقوم أیضا على أساس أن یمارس المتعلم تلك الحقوق، وأن 
یؤمن بها وجدانیا، وأن یعترف بها كحقوق للآخرین، وأن یحترمها 
نما  كمبادئ ذات قیمة علیا. إنها لیست تربیة معارف للتعلم فقط، وإ

المعیش، انطلاقا من أن التلامیذ لا یریدون  للحیاة و هي تربیة قیم
نما أن یعیشوها في تعلیمهم حتى  أن یتعلموا حقوق الإنسان فقط، وإ

  .تكون له أكبر فائدة عملیة بالنسبة لهم
یتعلق الأمر إذن، بتكوین شخصیة للطفل المتعلم تتأسس نظرتها 

حقوق إلى الحیاة ووجدانها ومشاعرها على ما تقتضیه ثقافة 
الإنسان من ممارسات وعلاقات بین الأفراد، ثم بین الفرد 

في مرحلة ما قبل  والمجتمع. فالتربیة على حقوق الإنسان تهدف
المدرسة والسنوات الأولى من المرحلة الابتدائیة إلى بناء مشاعر 

  الثقة والتسامح الاجتماعي.
ذا وهك .المشاعر هي أساس كل الثقة المرتبطة بحقوق الإنسانف 

جاز اعتبار حقوق الإنسان تربیة عمل أكثر مما هي تربیة نظر، 
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ها هو مساعدة الصغار منوذلك من حیث إن الغرض المتوخى 
على فهم الحقوق والواجبات بغیة تطبیق مبادئ حقوق الإنسان 

مما یتطلب من المدرسین أن  .على أكمل نظام في وجودنا البشري
رس محفوظ لكي تدب الحیاة یفعلوا ما هو أكثر من مجرد تردید د

في هذه الأفكار.. عندئذ یمكن للمدرسین وللتلامیذ ممارسة هذه 
  .المبادئ بدلا من تدریسها بمجرد الفم أو محاكاتها

یتضح إذن، أن تعلیم مبادئ وأخلاق حقوق الإنسان للأطفال 
والمتعلمین بشكل عام یعني تأسیس هذه الحقوق كقیم على مستوى 

كسلوكات عملیة على مستوى  المشاعر، والوعي والوجدان و 
الممارسة. وینطلق هذا التعلیم القیمي السلوكي من أقرب مجال له، 
وهو حجرة الدرس والبیئة المدرسیة، ومن ثمة یؤسس تعزیز موضوع 
اشتغاله، أي حقوق الإنسان، في الفضاء المجتمعي العام خارج 

، ومع مختلف المدرسة، في البیت، في الشارع، في مختلف المرافق
الفئات الاجتماعیة. ولعل ذلك ما یسمح باستنتاج أن التربیة على 
حقوق الإنسان ترمي إلى تكوین المواطن المتشبع بالقیم الدیمقراطیة 
ومبادئ حقوق الإنسان، القادر على ممارستها في سلوكه الیومي 
من خلال تمسكه بحقوقه واحترامه لحقوق غیره، الحریص على 
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 ،المجتمع بقدر حرصه على حقوقه ودفاعه عنها حقوق ومصالح
  .إتقانأدائه لواجبه بكل أمانة و  من خلال
 الإنسانوقیم حقوق   الممارسة البیداغوجیة  

إن الممارسة البیداغوجیة والممارسة التربویة أیضا لیستا 
معزولتین عن البنیة الثقافیة المجتمعیة عامة؛ مما یلزم بالتفكیر في 

ارستین معا بدون انسجامهما مع ممارسة تشملهما أن لا نجاح للمم
وتستغرقهما، وهي الممارسة الثقافیة التي تحدد إطارهما العام. فهذه 

 ،تؤطر كل عملیة تربویة وتعلیمیةالأخیرة هي التي تؤسس و 
 خصوصا على مستوى التصورات والمعارف والقیم.

تنشئة في إن ما یلقن للمتعلم في المدرسة وما یتلقاه الفرد من ال
مختلف المؤسسات الاجتماعیة یتأسس على ثقافة المجتمع النظریة 

فإن تدریس ثقافة حقوق  وتصوراته القیمیة ومعاییره السلوكیة.
الإنسان وتنشئة الفرد على مبادئها ومفاهیمها وقیمها یتطلبان 

تتكامل  ،تأسیسهما على نشر ثقافة نظریة وقیم للسلوك والتعامل
ة، وتمهد لها وتشیعها وتحمیها، نظریا وتشریعیا والثقافة الحقوقی

  وعملیا، على مستوى المجتمع كلیة في مختلف مرافقه وقطاعاته.
وهكذا تكون الحاجة كبیرة إلى ثقافة عقلانیة إنسانیة تنویریة، 
فهي الكفیلة بتعبید الطریق لتدریس وتنشئة یرسخان حقوق الإنسان؛ 
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تطبیقا عملیا في المجتمع  مما یؤمن بتطبیق مبادئ حقوق الإنسان
عموما. كما یعزز الدروس المستفادة ویهدي التلامیذ إلى معرفة 
المساهمة التي قد یقدمونها خارج الفصل والمدرسة، وفي حیاتهم 

إذ أن دمج الثقافة الحقوقیة في التكوین المعرفي  .كأفراد بالغین
تكز والسلوكي والوجداني للفرد یقتضي سیادة نسق ثقافي قیمي یر 

على مبادئ مهمة أساسیة ومفاهیم العقل والإنسان والحریة، وهو 
النسق الذي یعلي من شأن الذات وحقها في الوجود والكرامة 

  والتفكیر وكل ما من حقها.
إن دمج قیم ومبادئ حقوق الإنسان في المواد الدراسیة من خلال 

ن رؤیة واضحة لا متناقضة، وتربیة الفرد على هذه الحقوق، سیظلا
عملا غریبا عن النسق المجتمعي العام إذا لم تتم تنمیة ثقافة یكون 
الإنسان محورها، ویشكل العقل مبدأها، وتقوم على الحریة والتنویر. 
فاستمرار ثقافة وقیم تمجدان اللاعقلانیة ولا تستحضران الإنسان 

، إن …كقطب رئیسي وترسخان السلطة وتمارسان الظلم والعنف
شأنه أن یجعل خطاب حقوق الإنسان في استمرار ذلك من 

 وعدیم  المدرسة وفي أي مكان آخر مجرد قول فارغ من المعنى
فالمحیط الذي ترتبط به المدرسة ینبغي أن یؤمن  .المصداقیة
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بحقوق الإنسان ویحترمها ویحمیها كي یترسخ ذلك على مستوى 
  المدرسة.

بأن ن مشروع التربیة على حقوق الإنسان هو مشروع ملزم إ 
یستحضر مستویات متعددة یؤسس بعضها الآخر ویكمل بعضها 
الآخر؛ فهو مشروع لا یتوقف عند حدود ما هو بیداغوجي فقط، 
ولا یرتبط بالنسق التربوي الشمولي فحسب، بل هو مشروع یتعلق 

دمجهما في نسق ثقافي مجتمعي أشمل یبهذین المستویین معا و 
  .یتسم بالعقلانیة والإنسانیة والتنویر

نجد أنفسنا أمام مشروع لیس بیداغوجیا خالصا،  ،بهذا المعنى
نما هو مشروع سوسیوثقافي. إنه مشروع تحدیث  ولا تربویا صرفا، وإ
العقل ثقافیا، وتنمیة وضع الإنسان اجتماعیا، وتنویر القیم في أفق 
قامة ذلك على  عقلاني إنساني تحرري یقر الحق ویحترم الواجب، وإ

اطي ینسجم وهذا الثقافي التنویري الإنساني، نظام سیاسي دیمقر 
  ویكون مع حقوق الإنسان لا ضدها.

  :على الإنسانمفهوم ثقافة حقوق   یحیل ،في نظرنا
o الكرامة الإنسانیة بضمان الصلة ذات والمبادئ القیم من منظومة 

 .والحریات الحقوق عبر حمایة الأشخاص، لكافة
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o الكرامة  إحقاق جلأ من للبشریة متتالیة تاریخیة تراكمات
 .الإنسانیة

o الإنسانیة الكرامة إمبد وفق الناس بین العلاقات انتظام ةكیفی. 
o العدالة  لإحقاق والمتاحة الممكنة الشروط وفق مصاغة قوانین

 .الظلم ومحاربة
o الكائن  لتفتح الضروریة والخیارات والحریات الحقوق تحدید

 .البشري
یا في الحقل التعلیمي، إن إدماج ثقافة حقوق الإنسان بیداغوج

ن ترسیخ تلك ن تأطیر ذلك كله  وإ الثقافة عبر التربیة الشاملة، وإ
، إن ذلك كله، ورغم …عقلاني تنویري داخل فضاء ثقافي مجتمعي

أول  إإرادة سیاسیة كمبد  أهمیته التي عملنا على إبرازها، یتطلب
بدون شروط، التي تضفي على الجانب التربوي نوعا من 

إن هذا المقتضى السیاسي، والذي یتأسس على  .ةالمشروعی
دیمقراطیة حقیقیة وفق مخطط استراتیجي متین، هو ما سیضمن 
انسجام البیداغوجیا والتربیة والثقافة مع واقع الإنسان، من حیث 
مدى الاعتراف له بحقوقه، نظریا وتشریعیا، ومن حیث مدى احترام 

بشري موضوع استغلال هذه الحقوق عملیا. وأما أن یظل الكائن ال
وضرب وعنف، وكذلك الدمج البیداغوجي والتنشئة التربویة 
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ستظل عملیات فوقیة تعوزها القاعدة التي  ،والتثقیف التنویري
  تضمن لها المشروعیة العملیة.

  المواطنة التربیة على قیم :ثامنا
 حول مفهوم المواطنة  
 وهو الوطن، كلمة من تشتق بأنها لغة المواطنة تعریف یمكن
 بالمكان وطن ویقال أوطان، والجمع الإنسان فیه یقیم الذي المنزل
 أي كذا رضأ فلان وأوطن اوطن اتخذه أوطنه أقام أي به وأوطن
  1.فیه قیمی ومسكنا محلا اتخذها

 علاقة أو مكانة :بأنها المواطنة الاجتماع علم قاموس كما عرف
 ما وأ سیاسي مجتمع طبیعي وبین شخص بین تقوم اجتماعیة

 الولاء الأول الطرف یقدم العلاقة هذه خلال ومن بالدولة، یعرف
 بین العلاقة هذه وتتحدد الحمایة، مهمة الثاني ویتولى الطرف

 كذلك تعتبر المواطنة انتماء .القانون طریق عن والدولة الشخص
 للقوانین وخضوعه إلیها هاجر أو بها ولد التي الدولة إلى الإنسان
 بالحقوق المواطنین بقیة متساو مع متعه بشكلوت عنها الصادرة
 ةوالدول الفرد  بین العلاقة تمثل بذلك وهي الواجبات، بأداء والتزامه

  .الدولة تلك قانون یحددها كما

                                                
  .1999 لبنان، دار صادر، بیروت، منظور،  لسان العرب، ابن 1
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 منظومة اختلافبو  الدولة بمفهوم المواطنة مفهوم تطور ارتبط
 والواجبات فالحقوق عبر العصور، والسیاسیة الاجتماعیة القیم

 تطور عن فضلا الدولة یحكم الذي السیاسي تبعا للنمط تختلف
النظریات  حسب العصور والأزمنة كما حددتهامفهوم السلطة 

 نظریة العقد أما ونظریة الحق الإلهي المباشر وغیرها، التیوقراطیة
بین المواطنین والحاكم من  اتفاققوم على أساس فهي تالاجتماعي 

بعد  .لى ملكیاتهم الخاصةأجل ضمان الأمن والسلام والحفاظ ع
ذلك عرف هذا المفهوم تحولات عمیقة حسب عملیات التغیر 
الاجتماعي التي عرفها الأفراد والجماعات وكذا درجة وعي الأفراد 

 بذواتهم ومهماتهم ومتطلباتهم.
 تتعلق مختلفة تفسیرات یتضمن المواطنة مفهوم أن من وبالرغم

 تتعلق أساسیة فلسفیة اوقضای والسیاسیة الاجتماعیة بالمواقع
 مفهوم فان ،المواطن اجل من التعلیم إلى الهادفة بالمحاولات

 وفق والدولة الفرد بین العلاقة تلك لیصبح تطور المعاصر المواطنة
 وواجبات، حقوق من یحتویه وبما تلك الدولة یحكم الذي القانون

 .الحقوق هذه من أدنى حد توفیر تتطلب المواطنة فممارسة
 وولائه المواطن انتماء تحقیق إلى تهدف المواطنة فان وبذلك
 المشاركة على القدرة بفعل أفراد وطنه مع یجابیاإ وتفاعله لموطنه
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 دفاعه عند لدیه الوطنیة الروح وارتفاع بالإنصاف والشعور العملیة
 على تشتمل المواطنة كلمة فان لذلك. وطني كواجب عن وطنه

 تالسلوكیا ممارسة والشعور، اسالإحس بین تمتد متعددة دلالات
 نإف المواطن هو نفسه الفرد أن وحیث الفرد، وجدان من المنطلقة
 الفعل یمارس الذي المواطن رابط بین أو وصل حلقة تمثل المواطنة
  .معه ویتفاعل الفعل منه اشتق الذي والوطن
 أسس التربیة على المواطنة  

 فحسب، تربویا اختیارا لیس المواطنة على التربیة اختیار إن
نما  مجتمع بناء مسار في استراتیجي یندرج وطني توجه هو وإ

 مواطن كل لدى المدني والسلوك المواطنة روح وتنمیة دیمقراطي،
 هذا حول ومغزاها الملكیة الرسالة مضمون یقدمه ما وهذا.

 .الموضوع
في  فیه، رجعة لا الذي لاختیارها وفاء المغربیة، المملكة إن "
 مؤسسات إقامة تواصل والقانون، الحق یسودها دیمقراطیة دولة بناء
رساء الجیدة، الحكامةوالتعددیة و  المشاركة مرتكزاتها حدیثة، دولة  وإ

 والحریة والكرامة بالأمن فیه الجمیع یتمتع متضامن، مجتمع دعائم
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 العیش ومقومات الاجتماعیة، الفرص والعدالة وتكافؤ والمساواة،
  1." المواطنة وواجبات حقوق بین لازمفي نطاق الت الكریم،

 بتأثیراتها عموما البشریة تحدیا للمجتمعات العولمة تمثلو 
 العولمة مظاهر الاتصال كأحد فوسائل والمتشعبة، المختلفة

 فقد وبذلك صغیرة، كونیة قریة إلى العالم حولت المعرفي والانفجار
 ونشرت دةالواح والدولة والقطر المحلي المجتمع مفهوم من قزمت
 والتكتلات الأوروبیة والأمم الإنساني المجتمع مفاهیم منها بدلا

القومیة  بفروعه حیث اخترقت الحدود الدولي والقانون العالمیة
 ظاهرةال هذه شكلت لذلك .ووضعت حدود خاصة تخدم مصالحها

 انهارت إذ الإنسانیة، المجتمعات من العدید في للتربیة تحدیا
 الإنساني التواصل وانتشر الانترنت ثقافة ادتوس الثقافیة الحدود

 أو الجنس عن النظر بغض المجتمعات مختلف في الأفراد بین
 ومهد والمعتقدات الأفكار تبادل یسر مما ،الدین أو العرق أو اللون

 سواء الإنسانیة المجتمعات معظم في تغییر حداثإ إلى الطریق
  .نامیة أو متقدمة كانت
 إلى تسعى التي العامة التربویة الأهداف من الوطنیة التربیة تعد
 انتمائهم الأطفال والتلامیذ، وترسیخ لدى المواطنة قیم غرس

                                                
  .2011  المغربي، الدستور تصدیر من الأولى الفقرة 1
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 یساهم الذي الصالح المواطن لإیجاد وعیهم زیادة خلال من لوطنهم
 القدرة یمتلك والذي بفاعلیة، المدني مؤسسات المجتمع تنمیة في

 وتعتمد لهم، صيالشخ الرأي وتكوین الأشیاء على الحكم على
 بها تقوم التي والتطبیقات الممارسات على المواطنة التربیة على

 هذه بین مشتركة فهي مسؤولیة ككل المدني المجتمع مؤسسات
 .الأخرى المجتمع ومؤسسات والمدرسة كالأسرة المؤسسات

 بهدف بالتربیة على المواطنة المتطورة المجتمعات اهتمام زاد فقد
 المصالح وصراع الاجتماعیة العلاقات وتفكك فالعن تنامي مواجهة
عموما  المجتمع في الرشید السلوك وقواعد القیم منظومة وتدعیم
 تبدأ حیث خصوصا، للمجتمع الأولى اللبنة باعتبارها الأسرة ولدى
 القیمي و الثقافي الموروث نقل فیها بما الاجتماعیة، التنشئة عملیة

ع المواطنة تنمیة بغیة لأفرادها  على القادر الصالح المواطن دادوإ
 فان وبذلك .هاعم والتعایش المستقبلیة الحیاة متطلبات مواجهة
 فیها السائد الدستور وفق بدولته الفرد علاقة تحدد المواطنة
  .والواجبات الحقوق حیث من العلاقة بینهما تنظم التي والقوانین

 البناء في المواطنة، وتأثیرها في المؤثرة العوامل إلى وبالنظر
 الاجتماعیة، القیم منظومة والتربوي، وتعزیز والثقافي الاجتماعي

الاعتزاز  على یقوم متماسك اجتماعي بناء إلى الوصول بغیة



- 137 - 
 

 التغییر مواكبة إلى والتطلع والتجدید وتاریخه، وقیمه بالمجتمع
 وثورة الانفجار المعرفي ظل في خاصة حوله، من العالمي

 المواطنة تربیة في المعاصرة الاتجاهات دراسة فان الاتصالات،
 نحو المجتمع أولویات تحدید أثر من لها ملحة، لما ضرورة تشكل
 ویوظف سلیمة ومواطنة تربیة یكفل بما للمواطن معاصرة تربیة

 .بها للارتقاء المتاحة التقنیات
 للتطورات نتیجة ةالحدیث الدولة في المواطنة مفهوم تطور وقد

 إضافة العالم، دول معظم في والاقتصادیة اعیةوالاجتم السیاسیة
 الدیمقراطیة لتصبح والانترنت، الاتصالات وثورة العولمة تأثیر إلى

شراك  والتعددیة المساواة مبادئ وتحقیق الحكم في الشعب وإ
  .الحدیثة والدولة المعاصرة المواطنة ركائز الإنسان وحقوق السیاسیة
 حقوق وتفعیل لتكریس سالرئی المحرك المواطنة مفهوم یمثل
 قیمیة، منظومة إلى قانونیة نصوص مجرد من وتحویلها الإنسان

 حبه إلى بذلك مستندا المواطن یمارسها إیجابیة سلوكات هي
یمانه  بحیث عنه، دفاعا والتفاني والتضحیة ومصلحته بالوطن وإ
 ظل في ومحسوس طبیعي بشكل السلوكات هذه الأفراد یمارس
 الحقوق عالمیة لتكریس فاعلة آلیة باعتبارها المواطنة دینامیة
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 ملموس واقع إلى وتحویلها المجتمع ومبادئ قیم وترجمة الإنسانیة
 وجماعات. أفرادا المجتمع یعیشه

 سلوكیات وترسیخ والكرامة الحریة بقیم بالمواطنة التربیة وتتصل
 الفرد نمو مراحل في الاختلاف واحترام المساواة والدیمقراطیة

 التربویة المؤسسات ي، عبروالجسم والوجداني العقلي وتطوره
 الإعلام ومرورا بوسائل والمدرسة بدءا بالأسرة والاجتماعیة
 الاجتماعي بالتنشیط تعنى التي المدني المجتمع ومؤسسات
   .الفردي والتثقیف

 فیها بما المواطنة عرفوا قد والاجتماع التربیة علماء كان إذا
 وبین طبیعي شخص تقوم بین التي جتماعیةالا العلاقة أو المكانة
 الطرف یقوم العلاقة هذه خلال ومن الدولة، یسمى سیاسي مجتمع
 العلاقة هذه الحمایة، وتتحدد بمهمة الثاني الطرف بالولاء و الأول
 العمل فان .حكمها المساواةت كما القانون وفق والدولة الشخص بین

تواكب  بحیث معاصرة تاتجاها وفق على المواطنة التربیة لتطویر
 تحقیق بغیة ملحة ضرورة یشكل الإنسانیة، المجتمعات في التغییر
 یسوده متماسك مجتمع الاجتماعیة وخلق والتنشئة التربیة أهداف
  .المجتمعي والسلم الوئام
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  معالم التربیة على المواطنة  
 أن في تتمثل والتي على المواطنة التربیة یمكن تحدید معالم

 تحقیق أجل من یعملوا وأن هویتهم في الثقة لأفرادا لدى یكون
 من وذلك مجتمعهم، في والدیمقراطیة الإنسان وحقوق السلام
 :خلال
o دراك الاجتماعیة المسؤولیة تحمل  .المدني الالتزام أهمیة وإ
o والسلام العدالة وتحقیق المشكلات معالجة أجل من التعاون 

 .مجتمعهم في والدیمقراطیة
o أم الجنس سببها أكان سواء الناس بین فاتالاختلا احترام 
 .الثقافة أم العرق
o البیئة وحمایة الثقافي الموروث احترام. 
o المستوى وعلى الوطني مستوىى العل والعدالة التضامن دعم 

  .الدولي
 أهداف التربیة على المواطنة 

 للتربیة على المواطنة یتمثل  العام الهدف إلى أن الإشارةیمكن 
 تجاه واجباته ویؤدي حقوقه یعرف الذي الصالح اطنالمو  إعداد في

 ویمكن المستقبلیة، الحیاة متطلبات مواكبة على قادرالمجتمعه و 
 :أهدافها مجمل تلخیص
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o في السیاسي للنظام وواقعي إیجابي بفهم الأفراد تزوید 
 .مجتمعهم

o القرارات في مشاركتهم وأهمیة القیم المجتمع في الأفراد تعلیم 
 .السیاسیة

o وواجباتهم لحقوقهم الأفراد مفه. 
o وتقدیر واحترام مجتمعهم في التشریعي للنظام الأفراد فهم 

 .والأنظمة القوانین
o المجتمع منها یعاني التي العامة القضایا على التعرف. 
o والمرأة الرجل بین بالمساواة الإیمان. 
o والقومیة الوطنیة النشاطات في المشاركة وسائل معرفة. 
o والاجتماعیة الحكومیة ماتللخد الحاجة فهم. 
o الدولة دستور احترام. 
o الاجتماعیة والعدالة والدیمقراطیة الحریة بمبادئ الالتزام. 
o الصالحة المواطنة نحو المجتمع في الأفراد توجه. 
o الأرض شعوب وبین الواحد، الشعب أفراد بین بالمساواة الإیمان. 
o ات الآمنة من خلال السلوك المدارس تحقیق على التركیز

 .المدنیة
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o السیاسیة الثقافة واكتساب في المدارس، یجابیةالإ الثقافة تشكیل 
 بوعي السیاسي دوره أداء على قادرا المواطن تجعل التي الملائمة

 .ومسؤولیة
o المرتفع الدراسي الأكادیمي  التحصیل. 
o والعربیة الإسلامیةللأمة  والولاء والانتماء الاعتزاز. 

  لدیمقراطیةالتربیة على قیم ا :تاسعا
 لإعداد العناصر البشریة المهیأة المدرسة هي القناة الرسمیة إن

الدیمقراطي والمشاركة الفعالة في مجتمعها وفقا  لممارسة السلوك
وفي الحیاة المدرسیة كما في الحیاة  .الدیمقراطیة للمبادئ والقیم

سهامه في  الاجتماعیة یتطلب إقرار الدیمقراطیة بإشراك الجمیع وإ
حریة وتلقائیة، وتجدیده وترسیخه  ء صرح العلاقات التربویة بكلبنا

ضمانا لتحقیق الوئام  المسؤول، بالحوار والنقاش الحر والتلقائي و
  وتبادل التقدیر داخل المجتمع الصغیر.

المدرسیة التلقینیة المنغلقة على  فلا یمكن للعلاقات التربویة
ته أن تدعي القدرة على وبثقاف اللامبالیة بالآخر وبحقوقه نفسها و

مجتمعنا المغربي. فلابد  التنشئة الحضاریة التي نروم تحقیقها في
لا تسمح بتبادل  من إحلال طرق تعلیم بدیلة للطرق التلقینیة التي

في أن  العلاقات بین الأستاذ والمتعلم، وتتیح للتلامیذ ممارسة حقهم
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ما یتعلمون، یشاركوا أو یناقشوا أو یمارسوا أو یعملوا فكرهم فی
في نفوسهم الإیمان بحق الاختلاف وجدوى الحوار الثقافي  وتكرس

الحضاري والتبادل المعرفي المجرد من كل تعصب  وقیمة التواصل
باب التربیة على  ومن .وغلو أو أنانیة أو انغلاق  أو إقصاء

 الدیمقراطیة وثقافة المواطنة وترسیخ قیم التعاون والتضامن
مدرسة أن تعكس ذلك في مناهجها وممارساتها والمشاركة، على ال

 من نةساتر  عبرالیومیة لیس من حیث وجودها في هذه البرامج أو 
  ولكن من حیث برمجتها على الواقع. ،المذكرات الوزاریة أو النیابیة

المعلوم أن عملیة التربیة لا تقوم على النقل المباشر  فمن 
لا یمكن تحفیظها  وقیم التكافل والتضامن للمعارف وتعلیمها،

للتلامیذ في شكل منظومات. فبذر هذه القیم یتم من خلال إشاعتها 
التربویة بین الأساتذة والتلامیذ  في الحیاة المدرسیة وفي العلاقات

على اختلاف طبقاتهم  كل مكونات المجتمع المدرسي وخارجهفي و 
قد  .ةالاجتماعیة وأصولهم الثقافیة والتاریخیة المتباین وانتماءاتهم

الإحسان ومشاعر  یتحقق ذلك بنسب متواضعة من خلال أعمال
 العطف والمودة التي یجب أن یتحلى بها الأستاذ تجاه تلامیذه

ویبدیها نحوهم، ولكنه یترسخ ویثبت في ظل العلاقات التشاركیة 
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المؤسسة المدرسیة، وفي ظل تواصل تبادلي حر  التي تسود
نساني بین المدرسین والتلامیذ   بین التلامیذ أنفسهم. و  وإ

 ،التنشیط فینبغي للمدرسة أن تجعل التعلیم یعتمد أساسا على
 الذي تكثر فیه فرص التواصل الحر ومبادلة العلاقات التربویة

 مشاعر التضامن والتعاون والتكافلالتي تتیح بروز  ،والاجتماعیة
 ة وتنمیتها حتى یكتسي سلوك الطفلالكامنة في الناشئ الفطریة

 به من الحس اویكتسب حدا أدنى معترف ا أخلاقیا فاضلا،طابع
  ة.الاجتماعي، ویقدر القیم المجتمعی

 فإن إحلال القیم الدیمقراطیة والتربیة على حقوق الإنسان   
وترسیخ قیم المواطنة في الجو المدرسي لا ینبغي أن یكون ظرفیا 

یجب كما هو سائد الیوم في أكثر مدارسنا، بل ، بمناسبات محكوما
مستدیمة تعبر بصدق عن انفتاح المدرسة  أن یتم بصیرورة

  .وارتباطها بالتغیرات الاجتماعیة
  حق الطفل في الحمایة من سوء المعاملة :اشر اع

 یع التدابیر التشریعیة والإداریةتتخذ الدول الأطراف جم
 یة الطفل من كافة أشكال العنف أووالاجتماعیة والتعلیمیة لحما

 و الإهمال، و إساءة المعاملةأءة البدنیة أو العقلیة الضرر أو الإسا
أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسیة، وهو في رعایة 
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 أو الوالد(الوالدین) أو الوصي القانوني(الأوصیاء القانونیین) علیه،
 1أي شخص آخر یتعهد الطفل برعایته.

و غیر ظاهرة سوء معاملة الطفل تعني تلك التصرفات الإرادیة أ 
والتي تلحق  ،الإرادیة الصادرة عن أي شخص، كیفما كانت صفته

بأیة وسیلة كانت، السلامة الجسمانیة والعقلیة والمعنویة للطفل 
وتحدث لدیه ضررا مادیا أو معنویا أو نفسیا، أحس به الطفل 

 2.الضحیة، أو لم یحس به، و أیا كان المجال الذي وجد فیه
 3؟یة سوء المعاملةما العمل لمساعدة الطفل ضح  

سوء المعاملة ظاهرة جد معقدة تجعل المدرسین الذین لهم علاقة 
مع الأطفال في وضعیات لا یعرفون فیها بالضبط ما یتعین فعله 

  باعتباره أمرا صائبا .
  ما یمكن للمدرس أن یفعله لمساعدة الطفل ضحیة سوء المعاملة؟

  الوقایة خیر من العلاج: – 1
ه في ألا یتعرض لسوء المعاملة من أي جهة تعریف الطفل بحق 

  كانت و في أي ظرف من الظروف .
  :اكتشاف طفل ضحیة سوء المعاملة – 2

                                                
  .19المادة ، الفقرة الأولى، لاتفاقیة حقوق الطف 1
  .1999مایو  25المرصد الوطني لحقوق الطفل، الأطفال ضحایا سوء المعاملة "  2
  2001دیسمبر  - دلیل بیداغوجي للتربیة على حقوق الطفل  3
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 ضاعر عدة أیتعین على المدرس أن یكون جد منتبه و حذر ل
  :منها
 ثار ضرب ، خدش ، جرح ، حرق ، كسر ... ،آ 
  حركي ، –لبدني والنفسي اتوقف في النمو 
 الذات، تلعثم في الكلام ، حزن، خوف، انغلاق على 
  ،نقص في الانتباه، فشل دراسي( تراجع في المستوى، تغیب

  انقطاع ...)
ماذا یمكن للمدرس فعله في حالة ملاحظة أعراض سوء .3

  المعاملة ؟
 ،الانتباه لكون مؤشر واحد لا یكفي عادة 
 عائلي ( صعوبات اقتصادیة ،..) .التحري عن الوسط ال 
 طفال لأن ذلك یشجع هؤلاء على الكلام،تعزیز العلاقة مع الأ 
 ،في حالة تظافر الأعراض الملحوظة یتعین التدخل 
 الاستعانة و  الاتصال بالمساعدة الاجتماعیة في حالة وجودها

مؤسسات المساعدة الاجتماعیة والنفسیة مثل الأسرة و  بجهات أخرى
 بتنسیق مع الإدارة.
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  :ة على القیمنموذج نشاط داخل القسم للتربی :عشر إحدا
o القسم. داخل عمل میثاق على التوافق  

 القسم، داخل العمل یقنن ملزم میثاق إنشاء على الاتفاق إن
 إكساب في یسهم بأن كفیل السلبیة، الظواهر بعض من ویحد

 خلال فمن ي.المدن والسلوك المواطنة قیم من مجموعة المتعلم
 بعض علمن أن یمكن مواثیق من عنه ینتج وما التوافق، مسار
 .الحقوق احترام وقواعد الدیمقراطیة الممارسة أصول

 :والأهداف أ.الكفایات.
 :التالیة الأهداف

 .والواجبات بالحقوق الوعي تنمیة -
 .الآخر احترام ثقافة المتعلم إكساب -
  علیها المتفق والقواعد بالمواثیق التام الالتزام على التربیة -
 .جماعیا
بداء الذاتي قدالن القدرة على تنمیة -  .الرأي وإ
 .المبادرة على التربیة -
  التواصل على القدرة اكتساب -
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 :المنهجیة ب.الخطوات
 وفق القسم داخل العمل میثاق على التعاقد یمكن الحصة، أثناء

 :التالیة الخطوات
 على التوافق أعرفهم بأهمیةو  المتعلمین، مع الموضوع أثیر 

 .عمل میثاق
 كل رأس على وأضع مجموعات، تشكیل المتعلمین من أطلب 

 .ملزمة قواعد لاقتراح منسقا مجموعة
  توزع معلقات إبداء الأراء على جمیع المجموعات فتقوم كل

 .مجموعة باقتراح قواعد للتعامل فیما بین المتعلمین
 أصنف القواعد حسب الأولویات. 
  أدون مقترحات كل مجموعة على السبورة فتناقش جماعیا ثم

 .اعد ویتم التوافق علیهاتصاغ القو 
 میثاق المتفق علیه مع توقیع لصیاغة النسخة النهائیة ل

   .المتعلمین علیه
 :والوسائل ج.الموارد

  أقلام،أوراق أو معلقات و 
 فضاء القسم.  
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  :التقویم إجراءات د.
o الجماعي العمل تدبیر من المتعلمین تمكن مدى. 
o القسم میثاق التوافق على. 
o المیثاق احترام. 
o النشاط في الانخراط من المتعلمین تمكن ىمد. 

  خاتمة
 وترسیخ تلك إن إدماج التربیة على القیم في الحقل التعلیمي

الثقافة عبر التربیة الشاملة، مع تأطیر ذلك كله داخل فضاء ثقافي 
، ورغم أهمیته التي عملنا على إبرازها، …عقلاني تنویري مجتمعي

التي تضفي  ،أول بدون شروطفإن ذلك یتطلب إرادة سیاسیة كمبدأ 
إن هذا المقتضى  .على الجانب التربوي نوعا من المشروعیة

السیاسي والذي یتأسس على دیمقراطیة حقیقیة وفق مخطط 
ا والتربیة استراتیجي متین، هو ما سیضمن انسجام البیداغوجی

والثقافة مع واقع الإنسان، من حیث مدى الاعتراف له بحقوقه، 
نظریا وتشریعیا، ومن حیث مدى احترام هذه الحقوق عملیا. وأما 

أو یظل  ،أن یظل الكائن البشري موضوع استغلال وضرب وعنف
الدمج البیداغوجي والتنشئة التربویة والتثقیف التنویري عملیات 

 عدة التي تضمن لها المشروعیة العملیة.فوقیة تعوزها القا



- 149 - 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
  
  
  



- 150 - 
 

  
  
  
  
  

 الفصل الرابع:
 أمام التربیة ومعیقات التنمیة سوسیولوجیا التمایز
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  تقدیم
إن الحدیث عن المستقبل یضعنا أمام أنفسنا وأمام واقعنا 

ولدون الیوم، المعاش، والحدیث عن الغد هو حدیث عن أطفال ی
والحدیث عن الطفولة هو حدیث عن التنمیة والتي تعني تنمیة 

 الظروف المادیة للحیاة وتنمیة الجوانب الروحیة والثقافیة، وهكذا لا
فهي أساس  یمكن الحدیث عن تنمیة دون الحدیث عن التربیة

التنمیة وركیزتها، فالمفهومان لابد أن یتقاطعا في نقطة واحدة، وأن 
ذا لم تتحد مس یرتهما على خط تصاعدي في حركة التطور. وإ

یحصل التفاعل والانسجام بین التنمیة والتكوین الدراسي للطفل فلن 
یمكن الحدیث عن المستقبل، لأن الطفل لازال نسبیا في نظرة 

یدخل السرور ویثري الحیاة الزوجیة   مجتمعنا مجرد مخلوق بريء
لم یرق في وجداننا إلى بنكهة خاصة، الطفل في مجتمعنا الحالي 

 .ذلك المستوى المطلوب لیصبح قضیة وهاجسا
إن الثقافة تشكل جزءا جوهریا من حیاة كل فرد وحیاة كل 
جماعة، وأن التنمیة التي یجب أن یكون هدفها الأول منصبا على 

یمكن  الإنسان یجب أن یكون لها بعد ثقافي، فبدون تربیة لا
أمة یشكلون نصف الحاضر  الحدیث عن الغد، والأطفال في كل

وكل المستقبل، وكل الجهود یجب أن تنصب على عملیة التنشئة 
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والوقفة المستقبلیة تلاؤم  والتنشئة تعني العمل للمستقبل الاجتماعیة،
  التربیة.

واحد من عوامل التطور المجتمعي، ولكنها لیست  فالمدرسة
ن: إعداد ومفهوم الإعداد یجب أن ینفسح على نحوی العامل الوحید،

عداد الأطفال لعالم الغد، عالم الغد هذا لیس العالم  وعالم الغد وإ
بل عالم مخطط له بشكل جید وذلك عن طریق  العفوي التلقائي،
الاجتماعیة وتربیة فعالة تضمن كل الحقوق  عملیة التنشئة

  الیوم. والواجبات لأطفال
یة والتي هذا النوع حول التربیة والتنشئة الاجتماع إن دراسة من 

 إلى حقل سوسیولوجیا التربیة لیس بالأمر السهل، وذلك تنتمي
فما هي علاقة  .لانعدام الدراسات الجادة في المیدان في مجتمعنا

الطفل بسوسیولوجیا التربیة؟ و ما هي أهم العوامل المحركة 
لللامساواة أمام التربیة؟ وهل تؤثر هذه العومل على مسیرة التنمیة 

  المجتمعیة؟
  : سوسیولوجیا التربیة كفرع من فروع علم الاجتماعلاأو 

 التربیة التربیة كفرع من فروع علم الاجتماع یدرس سوسیولوجیا
بعدة تعاریف  التربیة سوسیولوجیا كظاهرة اجتماعیة. وتحفل أدبیات

  نذكر منها:
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یدرس العوامل الاجتماعیة التي تؤثر في  التربیة علم اجتماع-
النسق/الجهاز المدرسي،  فراد: تنظیمالصیرورة المدرسیة للأ

للآباء، استدماج  ثقافي-میكانیزمات التوجیه، المستوى السوسیو
 القیم والمعاییر الاجتماعیة من طرف المتعلمین، مخرجات النسق

  1التعلیمي.
مقاربة  التربویة هي مقاربة للظاهرةالتربیة  سوسیولوجیا-

 سوسیولوجیا في دراسةسوسیولوجیة تعتمد على القواعد المنهجیة لل
وتحلیل الظروف والملابسات الاجتماعیة المحیطة أو المؤطرة 

  2.التربوي للموقف
إن علاقة الطفل بالتربیة علاقة تاریخیة قدیمة قدم الوجود 

یجب أن ننظر إلیها دائما من المنظور  الإنساني، هذه العلاقة لا
ا یرى ذلك المفاهیمیة التعلیمیة كم البیداغوجي والاستراتیجیات

أن تدرس وتؤخذ بعین الاعتبار من خلال  علماء التربیة، بل یجب
بعید أو قریب على تنشئة  كل ما یتعلق بالمؤسسات التي تؤثر من

العلم الذي یطبق مبادئ علم  سوسیولوجیا التربیة هو ذلك الطفل. و
التربیة تمارس تأثیراتها لا في  الاجتماع على التربیة ویعتبر أن

مؤسسات اجتماعیة أخرى متعددة  وحدها ولكن من خلالالمدرسة 
                                                
1 Pédagogie: dictionnaire des mot clés…1997. 

  .98- 97 ، طبعة1سلسلة التكوین التربوي،عدد 2
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والمجتمع القومي وما یوجد فیه من  مثل الأسرة والبیئة المحلیة
  وسائط ثقافیة أخرى.

 سوسیولوجیا التربیة یتمیز بالانفتاح والنقد والتساؤل ومیدان
 المنظم حول الشروط السوسیوثقافیة العلمیة لاكتساب المعرفة،

 المؤسسة التعلیمیة حث في التربیة یتجه نحو وضعوبالتالي فإن الب
 موضع تساؤل مستمر، والأسریة وغیرهما من القنوات التربویة

الاجتماع تتمیز بتعدد  وسوسیولوجیا التربیة كفرع من فروع علم
نقدها ویقظتها المعرفیة وهدفها  القضایا التي تشتغل علیها وبقوة

الاهتمام بقضایا التربیة سلبیات الحاضر. ف التطوري والقفز عن كل
التفكیر الإنساني نظرا لما تشكله من دور فعال وثقل  هو قدیم قدم

المجتمعات، إنها باختصار المرآة التي تعكس الصورة  في تطور
  لأي مجتمع. الحقیقیة

 ابع العمومیة والمثالیة حتى ظهوریطبعها دائما ط والتربیة ظل 
 ظهوریة لالصناعي حیث أضحت الحاجة ضرور  المجتمع

 والتنشئة الاجتماعیة، وعلى رأسهاالتربیة  مؤسسات تهتم بعالم
 كمتمم لدور الأسرة وكبدیل في بعض الأحیان. المؤسسة التعلیمیة

 تربیة یجد نفسه دائما أمام تساؤلحقل سوسیولوجیا ال والدارس في
 عن علاقة التربیة بالعوامل الاجتماعیة والاقتصادیة مستمر
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 إلى اسیة وكل المؤسسات الاجتماعیة التي تهدفوالثقافیة والسی
والتناقض  تنشئة الطفل، وكلها عوامل تتمیز بكثیر من التداخل

  وعدم الوضوح.
هذا العلم وتعریفه تعود إلى نهایة القرن التاسع عشر،  إن بدایات 

والتي  إمیل دوركایم التي كان یلقیها في الجامعة  دروس خاصة مع
، والتي ضمت »التربیة الذهنیة «واننشرت بعد وفاته تحت عن
 التربیة«یضا مؤلفاته الأخرى مثل أ تعریفا للتربیة كما تضمنتها

 المدرسة حول Paul Lapie  ، إلى جانب دراسات»والسوسیولوجیا
 ماركس كما صادف كارل،  Sorokin والحراك الاجتماعي وكذا

 نقدهالمال وعند  أیضا المدرسة في تحلیلاته الاقتصادیة في رأس
  .Gothaلمخطط 
  : محركات اللامساواة أمام التربیةثانیا

 الوسط  العائلي.أ
تعد الأسرة الوحدة الاجتماعیة الصغیرة التي ینشأ فیها الطفل 
خوته  نتیجة التفاعلات المستمرة التي تحدث بینه و بین والدیه وإ

بعملیة الاستبطان عبر عملیة  "لوكمان"و "بیرجیي"والتي یعبر عنها 
نشئة الاجتماعیة العمودیة ذات اتجاه واحد من الآباء إلى الت

 .الأبناء
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أما العائلة تتمیز بقوة جذب كبیرة لتحدید حركیة الأفراد إما 
للأعلى أو للأسفل، إنها توجه الأبناء نحو إعادة بناء بنیات 

فالعائلة الفلاحیة التي تعطي الأرض للأكبر سنا من  .اجتماعیة
قة العائلیة محددا رئیسیا نحو الحراك أبنائها تجعل من العلا

أما في  المجتمع الصناعي العصري تلعب العلاقات  .الاجتماعي
العائلیة دورا ضعیفا داخل محددات الحراك الاجتماعي، غیر أنها 
تحافظ على دورها في التوجیه في حدود تحدیدها للمستوى الدراسي، 

لنظام العائلي له إن ا .وبالتالي المنتظرات الاجتماعیة من الطفل
دور ریادي في التحكم في تقدم محركات اللامساواة أمام التربیة، 
فالعائلة تكون نظاما تضامنیا یتقاسم فیه كل عنصر مع الآخرین 

 .نفس الوضع الاجتماعي الذي یحدد العائلة ویمیزها
فالعائلة بدون شك تؤثر تأثیرا كبیرا في الطموحات التعلیمیة 

ال، كما أن النجاح والحراك الاجتماعي لیس لهما والتكوینیة  للأطف
معنى بالنسبة للفرد بمعزل عن الوضعیة الاجتماعیة التي یوجد 

المدلول الذي یعطیه فرد ما  :أن "ریمون بودون"فقد أكد  .فیها
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لمستوى دراسي معطى یتراوح حسب الوضعیة الاجتماعیة لهذا 
  1.الفرد

  الإرث الثقافي.ب 
لوجیا الثقافیة تهتم بدراسة طریقة عیش إذا كانت الأنثروبو 

الإنسان، فذلك من أجل معرفة النظم التي تؤثر على الفرد وعلى 
إلا  .توجیه سلوكاته، من اجتماعیة وثقافیة وسیاسیة وبیئیة وغیرها

أن النظم الثقافیة هي التي ستحظى بالاهتمام والتحلیل في هذه 
للوجود الإنساني بالنسبة الفقرة على اعتبار أن الثقافة تعتبر أساسا 

 .للفرد والمجتمع الذي ینتمي إلیه
فالثقافة توفر للفرد صورة السلوك والتفكیر والمشاعر التي ینبغي 
أن یكون علیها، خاصة في المرحة الأولى من حیاته في كنف 

فالثقافة لها صفة  .أسرته أو في أحضان المدرسة الأم الثانیة
شتركون في بعض التوقعات اجتماعیة، لأن أعضاء المجتمع ی

والآمال نظرا لكونها نتاج تفاعلهم الاجتماعي، والتي تصبح لهم 
بمثابة معاییر خلقیة واجتماعیة، كما أنها توفر أیضا للأفراد 

                                                
1 Raymond Boudon, « L’inégalité des chances, la mobilité 
sociale dans les sociétés industrielles», Ed. Armand colin, 
paris 1978, page 58. 
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المعاني والمعاییر التي یمیزون على ضوئها بین الأشیاء 
 .والأحداث

د من وتعتبر الأسرة الوعاء الثقافي الأول الذي یشكل حیاة الفر 
خلال عملیة التنشئة الاجتماعیة الأولیة بما تتوفر علیه هذه الحیاة 
من علاقات وأنماط ثقافیة ذات مرجعیة أساسیة بالثقافة 

فالطفل ینظر إلى المیراث الثقافي الأول من وجهة نظر  .الأم
أسرته، وتقویمه لها، مع أنه یتأثر بنوع الآمال التي تضعها الأسرة 

أعضائها، بل كثیرا ما تفرض آمالها ومثلها  لمستقبلها ومستقبل
العلیا على أطفالها وكثیرا ما یكون هذا الفرض مصحوبا بانفعالات 

  أكثر مما یوجد في واقع الثقافة.
إن شرح اللامساواة أمام التربیة انطلاقا من الاختلافات القائمة 
في قیم الرأسمال الثقافي المنتقل للطفل من طرف عائلته أصبح 

ا و واضحا، فتأثیر الإرث الثقافي على النجاح المدرسي معروف
للطفل یوضح بشكل جلي أن المستوى الثقافي للعائلة یجب اعتباره 
بعدا رئیسیا للقانون الاجتماعي للعائلة، إذ أن الرأسمال الثقافي 

 .المعطى للعائلة من طرف الأسر یحدد الرأسمال المدرسي
الإیجابیة الملاحظة بین  جیرار للعلاقة.فانطلاقا من تفسیر أ

یكون أكبر كلما كان  مردود الآباء والنجاح المدرسي، فالنجاح 
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أما ریمون بودون فیتساءل عن التفسیر المباشر  .المردود مرتفعا
لوجهة النظر هاته، والاقتناع بأن ضمانا اقتصادیا أكبر یشجع على 

تشجیع متابعة الدراسة بل یقود الآباء إلى التفكیر في الدراسة و 
إن هذا التفكیر في نظرنا نسبي ولا یمكن  .اندفاع الأطفال نحوها

الاعتماد علیه دائما لأنه یختلف باختلاف المستوى الثقافي، لأن 
هذه العلاقة تزول بین المدخول والنجاح المدرسي عندما یتعلق 

فإن  .الأمر بأطفال ناشئین في عائلات لها نفس المستوى الثقافي
مدخول الاقتصادي للأسرة والنجاح المدرسي لأطفالها العلاقة بین ال

  .إنما یعود إلى المستوى الثقافي المرتفع بشكل عام
فالتوزیع اللامتكافئ للرأسمال الاقتصادي مثل التوزیع اللامتكافئ  
للرأسمال الثقافي، لهما قاسم مشترك رغم اختلاف الآلیات 

متلاك الثروات والوسائل، وهذا إنما تأكید لشرعیة كل طرف في ا
الثقافیة، حیث یظهر أصحاب الرأسمال الاقتصادي البدخ في 
امتلاك الدلائل الثقافیة، كالقیام بالأسفار الفاخرة إلى أرقى البلدان 
والدول واقتناء الثروات الثقافیة الفخمة مثل لوحات الرسامین الكبار 

بینما یظهر أصحاب  …أو اقتناء الفلات والسیارات الفخمة
مال الثقافي تمایزهم من خلال ارتباطهم الكبیر بكفاءتهم الرأس
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النوعیة بالانخراط في القراءات والمطالعات والمیل إلى سماع 
 ...الموسیقى الكلاسیكیة

 منظومة القیم .ج
فالمعاییر القیمیة التي تحكم سلوكات الأطفال وتحدد تصورهم 

و عن ذاتهم وعن الآخرین قد تكون سببا من أسباب نجاحهم أ
فشلهم دراسیا، فإذا كانت المدرسة تعتمد في برامجها ومناهجها 
على معاییر النموذج القیمي فإن ذلك یسهل على التلمیذ عملیة 

  .الاندماج والتكیف مع متطلبات التعلم المدرسي
فالطفل الذي یتشبع بالقیم من خلال عملیة التنشئة الاجتماعیة 

منافسة شریفة ومشاركة في الأسرة والمدرسة، من تضامن وتسامح و 
ومبادرة واحترام للآخر واعتماد على النفس وغیرها من القیم سواء 
تعلق الأمر بأداء الواجبات أو المطالبة بالحقوق، وهي نفسها التي 
یجب أن تتضمنها البرامج والمناهج التربویة والتكوینیة. وبذلك یكون 

یاته، لأنه الطفل مؤهلا للنجاج لیس فقط في دراسته و إنما في ح
یشعر بوجود تطابق بین القیم التي یعتقدها والقیم التي تسعى 

فأبناء الفقراء لا یستطیعون اللحاق  .المدرسة تعزیزها وتثبیتها لدیه
بأبناء الأغنیاء بسبب تعمیق هذا المعطى القیمي في بنیة المجتمع 

 .على مستوى الرأسمال المادي المستثمر من أجل تمدرس هؤلاء



- 162 - 
 

التي تسود في الأوساط الشعبیة هي قیم الصحبة والتعاون فالقیم 
والقوة الجسدیة وانتشار الخرافات ورؤیة الوجود المختلفة الممزوجة 
بسیادة الوضعیة القهریة، وهذه القیم تتعارض مع قیم الثقافة 
المدرسیة والتي أساسها التنافس والفردیة وسیادة العقلیة العلمیة 

جد أطفال الطبقات الفقیرة أنفسهم غرباء عن والتفكیر النقدي، لذا ی
هذه القیم، وبالتالي یجدون أنفسهم عاجزین عن التكیف مع تلك 

 .القیم المدرسیة التي تدعم قیم التسلط ومثله العلیا
  المعطى اللغوي اللسني .د

تلعب اللغة دورا هاما في الحیاة الدراسیة للطفل، كما أنها تعتبر 
ب أو الإیجاب على تحصیله الدراسي بل متغیرا مهما یؤثر بالسل

فإن الأوساط الاجتماعیة الغنیة التي  على مساره الدراسي ككل.
تعتمد لغة متمیزة وراقیة تحتلف عن الأوساط الفقیرة التي تعتمد لغة 
بسیطة، فإن النوعین یعكسان نمط عیش مختلف یخفي وراءه 

هم لغة وهناك نوع أخر لا یف تصورات متباینة وأسلوب مغایر.
المدرسة وهي اللغة العربیة لأنه أمازیغي الأصل یحتاج إلى جهد 
أكبر من أجل أن یكون مؤهلا لكي تكون له انطلاقة فعلیة مثل 

من أجل تكافؤ فرص التعلیم والتعلم، فكیف ستكون طریقة  الآخرین 
  .تدریس هؤلاء وطریقة فهمهم واستیعابهم؟ بالطبع مختلفة
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وب الذي تتحدث به الفئات الاجتماعیة فهناك اختلاف بین الأسل
ب الفقیرة واللغة والأسلوب الذي تعتمده المدرسة وهو نفسه أسلو 

وتشكل هذه  .الفئات المثقفة منهاالفئات الاجتماعیة المهیمنة أو 
الاختلافات عوائق صعبة التجاوز أمام أطفال الفئات الاجتماعیة 

ي إلى فشلهم دراسیا، الفقیرة ذات الإرث الثقافي الهزیل مما قد یؤد
وبالتالي تعمیق غربة هذه الفئة عن نفسها وهي تقلد نمط حیاة 
الطفل المثالي، وهو طفل الفئة الغنیة ثقافته وموسیقاه ولغته 
ووسائل لهوه وترفه، تقلده في زیه وتحاكیه في كل ما زرعته فیه 
المدرسة باعتبارها مؤسسة بمثل علیا یتخذها سبیلا للوجاهة من قیم 
الاستهلاك والاستعراض، ولا یقصد فیما یحاكیه الأخذ بقیم المنافسة 
نما یحاكي النتائج والمظاهر فیصبح  والاجتهاد والعمل المضني وإ
كائنا مزیفا في ذاته ووجوده، وهذا ما أكدت علیه نظریة العنف 
الرمزي ل بییر بوردیو بأن النظام التعلیمي یمارس عنفا وتعسفا 

إنتاج نفس الأنساق  ةین حیث یسعى إلى إعادمشینا على المتعلم
 .وبذلك تتخذ المدرسة وظیفة أیدیولوجیة

كما أن لغة الأسرة تختلف عن لغة المدرسة وخطاب الفئات 
العامة یبدو مرتبطا بسیاق خال من الصورة المرافقة للمعنى، ویأتي 
خطاب المراهقین منهم خالیا كذلك من التعابیر السیمیائیة 



- 164 - 
 

كما ینتاب خطاب هؤلاء وقفات التردد لإظهار أن اللغة والبلاغیة، 
لها دور مؤثر على المسار الدراسي ومستوى التحصیل عند 

  .التلامیذ
  خاتمة 

المعادلة اللسنیة والاجتماعیة تقف عند مرجعیة اللغة المشتركة 
التي تفصل بین الجو العائلي للطبقة الراقیة والطبقة العامة، لهذا 

غویة والذكاء الشفوي لهما علاقة وطیدة بالمستوى كانت الكفاءة الل
المعرفي كما بالمستوى العاطفي والاجتماعي، هذه الكفاءة تنمي 
العلاقة المنطقیة والأشكال التعبیریة العالیة لدى الطفل بالوسط 
الغني، حیث یجد نفسه مندمجا بسهولة داخل المنظومة المدرسیة 

لكن هل یمكن  .بة بعائلتهالتي تحتویها الثقافة العامة المتشر 
الحدیث عن محركات أخرى تتحكم في السیرورة التكوینیة للطفل؟ 

مؤثرات على الجوانب الاجتماعیة وما هي انعكاسات هذه ال
  التنمویة؟و 
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  الفصل الخامس:
  بالكفایات ةلمقاربالمبادئ الأساسیة ل
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  تقدیم
لقرن الماضي ثورة علمیة ومعلوماتیة عرف العالم في نهایة ا

بفعل ظاهرة العولمة التي اخترقت كل الحدود القومیة، مما وضع 
النظم التربویة أمام ضرورة اعتماد منهج تربوي قویم كفیل بأن 
یخلق نوعا من التوازن في شخصیة المتعلم وداخل المجتمع الذي 

لتي أفرزت أصبح مفقودا نتیجة أزمات متعددة، خاصة أزمة القیم ا
الهدر المدرسي مشاكل اجتماعیة متعددة كالانحرافات بكل أشكالها و 

وكذلك الأمیة الوظیفیة وغیرها من المشكلات التي احتار 
  .المختصون في حلها

فقد جاءت المقاربة بالكفایات باستراتیجیات بیداغوجیة ترتبت 
ت عنها ممارسات جدیدة، وتتمیز هذه الممارسات بكونها بیداغوجیا

نشیطة متمركزة على تحصیل المعارف من جهة، وكذلك على 
تنمیة المهارات والاستعدادات والسلوكات الجدیدة من جهة أخرى. 
كما أن هذه المقاربة تضع المتعلم في صلب منظومة التربیة 
والتكوین، بحیث یصبح ضمنها المكون مرشدا للتلامیذ في سیاق 

ة تطبیقها وتنمیة دال یسهل عملیة اكتساب المعارف وطریق
 .التعلمات حتى تنتقل إلى سیاقات خارجیة
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 : المقاربة البیداغوجیة:أولا
تعد البیداغوجیا إحدى تخصصات التربیة وفرعا من فروعها، 
وهي في معناها الحصري الطریقة التأملیة والمؤسساتیة لتعلیم 
معرفة أو اكتساب مهارة. وتظهر فعالیات البیداغوجیا بالخصوص 

المدرسة، وهي تشیر إلى عملیات التفكیر حول الغایات داخل 
والأهداف التربویة العامة، وحول الوسائل والمناهج والعلاقات 
التربویة التي تساعد على تحقیق تلك الأهداف إما جزئیا أو كلیا. 
كما یمكن أن تدل على سلوك المدرس التربوي بكل جوانبه 

محدد متصل بنظریة تربویة  المنهجیة أثناء قیامه بتنفیذ فعل تربوي
ما. وبهذا المعنى تستعمل البیداغوجیا كنشاط معرفي من خلال 
تفكیر فلسفي وسیكولوجي، وكنشاط عملي من خلال تصرفات 

 المدرسین و المعلمین داخل القسم.
أما المقاربة البیداغوجیة فهي بمثابة موجه ینظم الوضعیات 

المرسومة، من أجل ذلك  التعلیمیة التعلمیة سعیا لتحقیق الأهداف
تأسست على عملیات یتم بمقتضاها معالجة المشكلة أو تحقیق 

 .هدف معین باعتماد إجراءات واستخدام صیغ ووسائل تطبیقیة
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وللمقاربة البیداغوجیة تأثیر هام في حفز المتعلم للقیام بعدة أنشطة 
  1.وعلى التفاعل مع موضوع التعلم وسیاقه بشكل عام

المقاربة البیداغوجیة في العملیة التعلیمیة التعلمیة و بالتالي فإن 
لها مكانة أساسیة من حیث قدرتها على مساعدة المتعلم على 
الاكتساب والبناء ومساعدة المدرس على القیام بمهامه التعلیمیة 

فإن بلوغ أهداف طموحة یقتصر   داخل إطار تربوي ملائم.
جیة جد مناسبة تتماشى بالدرجة الأولى على اعتماد مقاربات بیداغو 

وهنا تبرز  .وتحقیق الأهداف الكبرى للمدرسة في أقل مدة محددة
فعالیة المقاربة البیداغوجیة التي  تقاس بمدى اعتمادها على التعلم 
الذاتي واستقلالیة المتعلم وتطور أنشطته الذهنیة والسلوكیة وتفاعله 

درس المنشط مع المحیط السوسیوثقافي، كذلك بالدور التوجیهي للم
قرارها  الهادف إلى إشراك المتعلمین وتعزیز قدراتهم ومهاراتهم وإ

 .كذلك بأهمیة التشارك والتواصل أثناء إنجاز المهام
ألان فرنیو ̎و  Laurence Cornu ̎لورنس كرنو̎فقد أكد كل من 

̎Alain Vergnioux  في مقال لهما حول أسئلة ورهانات
ة البیداغوجیة  یمكن أن یتم على بأن التنظیر للممارس 2الدیداكتیك

                                                
 . 7، سلسلة علوم التربیة، العددفي طریق وتقنیات التعلم، عبد الكریم غریب و من معه 1
ترجمة عبد اللطیف ، اترھانالخطاب الدیداكتیكي أسئلة و، لورنس و ألان فرنیو2

منشورات عالم التربیة، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار ، عز الدین الخطابيالمودني و
  .80، ص2003البیضاء
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مستویین، مستوى خارجي یتعلق بعلوم التربیة التي تقترح معرفة 
مجزأة، ومستوى نظریة عامة تتحقق أهدافها في توحید وجهات 
النظر وتجمیع المعارف المجزأة، ویتمثل هذا التوحید في إطار 

تربویة الأخذ بعین الاعتبار الفلسفة التربویة التي تشمل الرؤیة ال
التعلیمیة، وكذلك علم النفس التربوي الذي اهتم بتجمیع المعارف 
النظریة المتفرقة من أجل تأسیسه لمعرفة أفضل بالطفل مع الأخذ 
بعین الاعتبار التقنیات البیداغوجیة، إلى جانب ذلك ظهرت 
مساهمات النظریات السوسیولوجیة والسیكولوجیة كالنظریة السلوكیة 

واطسون وسكینر والنظریة البنائیة لجون بیاجي  ومن أهم أعلامها
أما الیوم فقد طغى  .للإحاطة بالقضایا البیداغوجیة بشكل أفضل

النموذج الاقتصادي للتسییر والتدبیر، المرتبط بمفاهیم الفعالیة 
والمردودیة والجودة نظرا لهیمنة نظام اقتصاد السوق وربط الفعالیة 

رفیة المرتبط بمفاهیم القدرات بالمردودیة، ونموذج العلوم المع
 .1الذهنیة والتمثلات

  : المقاربة البیداغوجیة والوظیفة التربویةثانیا
إن أي إصلاح للمنظومة التربویة یقتضي منظورا علمیا 

بصورة تربط بین الأهداف والغایات،  للإشكالات التربویة الكبرى

                                                
 80.، صرھاناتالخطاب الدیداكتیكي أسئلة و، ألان فرنیوورنس ول  1
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ت ویحدد الاشكالات المركزیة والآنیة من أجل رصد الاختلالا
أن  :واعتماد فلسفة تربویة ناجعة بناء على منطلق أساسي مفاده

مشروعیة أي مشروع تربوي تتحدد بقوة المقاربات البیداغوجیة 
وفاعلیة المقاربات  .المعتدة في التحلیل والتشخیص والعلاج

 البیداغوجیة تتحدد في اعتماد جوانب أساسیة لا بد منها:
بیداغوجیة في حاجة لفهم  إن كل مقاربة :الجانب المؤسساتي.أ

، المؤسسة وقراءتها وبناء تصورات حول مشاریعها وأهدافها
وعلاقاتها الممكنة بالفاعلین التربویین وقدرتها على تشكیل فعل 
تربوي حداثي منفتح یسیر وفق خطة بیداغوجیة محكمة، مادامت 
هذه البیداغوجیا تندرج في إطار مؤسساتي یهم المؤسسة المدرسیة 

 .اماتها بل ورهاناتها التنمویة على مستوى الفرد والمجتمعواهتم
 .فالعملیة التربویة هي نفسها عملیة مؤسساتیة

تلعب المقاربة  :الجانب الخاص بالبرنامج الدراسي.ب
نجاز دور الوساطة بین الفعل التربوي و البیداغوجیة المبدعة  إ

ل المؤسسة البرامج الدراسیة وفق التحولات والمتغیرات الطارئة داخ
الدراسیة والمحیط، ویتجلى ذلك من خلال المسار الدراسي الخاص 
بسیرورة التعلم وعائق الاندماج بالنسبة للمتعلم واقتراح المشاریع 
والربط بین البرامج الدراسیة والأهداف البیداغوجیة وتركیب صورة 
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والبرامج الدراسیة الحقیقیة  .عن العلاقة بین المدرسة والمتعلمین
نما هي نتاج دراسة ال هادفة لا تكون اختیارا فردیا أو ارتجالیا، وإ

ممعنة ومعمقة، وفق مقاربة تشاركیة تعي إمكانات المتعلم وحاجاته 
وغایات المنظومة التربویة ككل لأنها تعمل في تناسق وتكامل مع 

 .كل أجزائها الصغیرة والكبیرة
من یتعلق الأمر هنا بمجموعة  :الجانب الدیداكتیكي.ج

التصورات والإجراءات العملیة التي تخدم نجاح الدرس داخل 
الفصل الدراسي. فالتعامل مع وضعیات تربویة تتطلب توظیف 
الكتاب المدرسي، مما یطرحنا أمام تجاوز مشكلة كثافة المقرر 
الدراسي والوعي بعقبات التقویم بأنواعه والمراقبة المستمرة، مع 

قة ملائمة، واقتراح دعامات التركیز على إنجاز الدرس بطری
ومادام المسار التربوي یتأسس  .دیداكتیكیة ووسائل تقویم جدیدة

داخل نمط المقاربة البیداغوجیة المعتمدة فلا بد من التأكید على 
مع المقاربات البیداغوجیة  أولا، التعامل النقدي :قضایا أساسیة

لأنها لا یمكن المؤطرة للعمل ضمن مجال التربیة والتكوین والتعلیم، 
أن تكون ملمة بجمیع الجوانب التربویة والتعلیمیة بشكل یضمن 
الشمولیة، فالإطار التربوي مدعو للإجتهاد والبحث المستمر لأنه 
سید المیدان والموقف حسب ما یتناسب والوضعیة التي أمامه، 
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ثانیا، التأطیر النظري والفلسفي والعلمي لهذه النظریات بعیدا عن 
سقاط القوالب الجاهزة وكأن المنظومة التربویة المغربیة النسخ وإ 

 .مختبر لكل المحاولات الفاشلة
فإن المقاربة البیداغوجیة المنفتحة والنقدیة هي التي تتوافق مع 
كل الأحوال الطارئة في المجتمع المدرسي والمحلي والخارجي، 

، وتستدعي الاشتغال العلمي على المفاهیم البیداغوجیة الأساسیة
من قبیل التعاقد البیداغوجي، والعملیة التعلیمیة التعلمیة، والمشروع 
التربوي، بعیدا عن أي استثمار ایدیولوجي یكرس الطبقیة والعنف 

  .والتعسف الرمزي
إن المفهوم البیداغوجي هو تكثیف علمي لوضعیة بیداغوجیة 
تستدعي إدماج المتغیرات المحلیة والكونیة من أجل تعلیم فعال 

اجح، یتعلق بإنتاج وصیاغة المناهج البیداغوجیة والدیداكتیكیة ون
الملائمة للعصر والتي تضمن التعمیق الفعلي للمعارف، واكتساب 
القدرات العقلیة والمهارات العلمیة، واكتساب طرق وأسالیب التعلم 
قامة الجسور بین  الذاتي، واستعمال التكنولوجیات التربویة الحدیثة وإ

 .1م المهنالتعلیم وعال

                                                
 ،1، التربیة والثقافة في زمن العولمة، سلسلة المعرفة للجمیع، طمحمد مصطفى القباج1

 .2002، المغرب، 24عدد 
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فمن ممیزات المقاربات البیداغوجیة انفتاحها على التربیة 
المعاصرة ومستجداتها الثوریة فیما یتعلق بالعالم و ما یواكبه من 
تغیرات مرحلیة حول المعرفة والاعلام والثورة المعلوماتیة ككل، 
كذلك الوعي بأهمیة وفعالیة المعارف العلمیة والفلسفیة والجمالیة 

كما أنها لیست اختیاریة بل استكشافیة لمكامن القوة  .المنشودة
والخلل في السیرورة التربویة، كذلك تضع المتعلم ككائن إنساني في 

  .صلب الاهتمام البیداغوجي
والمقاربة البیداغوجیة الناجحة هي التي تراهن على استیعاب  

حاجات الفرد لما هو حالي على أساس إدماجه في المحیط التربوي 
نب حالات الاقصاء والانطواء بین المتعلمین، إضافة إلى لتج

إعتمادها على الموضوعیة من خلال الأخذ بعین الاعتبار واقع 
ومؤشرات المادة الدراسیة وواقع المؤسسة ونمط المدرس، واعتمادها 
كذلك الملائمة من خلال توافق هاته المقاربات مع السیاق التربوي 

نفصال والتخبط في العشوائیات، والمؤسساتي لتجنب حالات الا
وأخیرا اعتماد القدرة على بناء تصور مستقبلي للبرامج والمناهج 
التربویة بما یخدم مصلحة التلمیذ ویحقق الأهداف المنشودة 

  .للممارسة التربویة
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  La pédagogie par objectifs: بیداغوجیا الأهداف ثالثا
یدفعنا إلى إن الحدیث عن البیداغوجیا بواسطة الأهداف 

، ̎سكینر̎و  ̎واطسون̎استحضار علم النفس السلوكي مع كل من 
اللذین اعتبرا أن السلوك الإنساني قابل للملاحظة والقیاس والتقویم، 

الإشراط والمثیر والاستجابة  :بالاعتماد على مبادئ رئیسیة
وهذه المبادئ مستقاة من أعمال العالم الكبیر بافلوف  .والتعزیز

(Pavlov) ول المنعكس الشرطي الذي أصبح فیه رنین الجرس ح
كافیا لإثارة ردود أفعال حركیة ولعابیة لدى الكلب، والتي كانت 

 .تصدر عند رؤیة الطعام
خضاعها للملاحظة  سیتم تنظیم العملیة التعلیمیة التعلمیة وإ
والتجزیئ إنطلاقا من الترابط بین المثیر والاستجابة والتعزیز في 

تعلم، والتي تتحدد من خلالها الإجراءات الواجب إطار أهداف ال
وبهذا المعنى  .على المتعلم القیام بها من أجل تحقیق هدف معین

سیصبح موضوع التعلم مجزء إلى وحدات جزئیة متدرجة من حیث 
أما المعارف فسوف تحلل تحلیلا إجرائیا وتقدم المادة  التعقید.

مما یسمح  .الدرس الدراسیة على شكل سلوكات موزعة على مقاطع
بملاحظة سلوكات المتعلم وقیاسها وتقویمها اعتمادا على الأهداف 
المحددة مسبقا طبقا لمعاییر مضبوطة، غیر أن المشكل المطروح 
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هو تقیید فاعلیة ومشاركات المتعلم حیث لا یمكنه القیام بمهمة 
 .جدیدة إلا بعد التأكد من نجاح المهمة الأولى

غوجیا هو التحفیز الذي یعتبر شرطا أساسیا وما یمیز هذه البیدا
في التعلم لأنه یسمح بالمشاركة الفعالة للمتعلم ویتیح أمامه فرص 
البحث عن إمكانات جدیدة للتفاعل مع محیطه التربوي والاجتماعي 

وبهذا المعنى تظل بیداغوجیا الأهداف ناجعة في بعض  .والثقافي
في عملیة التعلیم والتعلم، جوانبها، مما یعني أن لها دورا جد مهم 

إلا أنه في حاجة إلى بعض الاضافات التي تعزز دور المتعلم 
 .وممارساته أمام دور المدرس وداخل المجتمع

 بتحدید الاهتمام بضرورة القول في تتلخص الأهداف بیداغوجیة
 أن شأنه من ذلك لأن وصریح. قصدي بشكل التربویة الأهداف

 وأدوات ووسائله التعلیم وطرقه تویاتلمح الدقیق بالاختیار یسمح
 التعلیمي التربوي للفعل أكثر عقلنة إلى یؤدي مما  نتائجه، تقییم

 التعلیم̎ ب الیوم علیه یصطلح ما یشكل ما وهذا. فعالیته وتنمیة
 نظریة ذاته حد في یشكل لا التعبیر هذا ومدلول ،"الأهداف بواسطة

 فقط أي توجه هو بل الباحثین، جل اعتبار في اتهبذا قائمة
 مهما التربوي الفعل جعل إلى یرمي نموذجا تقترح تربویة تكنولوجیا
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 التعلیم تنظیم بفضلها یتم طریقة أنه أي فعالیة. أكثر غایاته كانت
 . متعلم كل وحاجات لممیزات ملائما وجعله
 تأسیس هي المنظور هذا من المدرس ابه یقوم خطوة أول إن
 المتعلمین، لدى تحقیقها یرید التي لأهدافا تحدید أي التربوي الفعل

 عبارات في الأهداف صیاغة أي. إجرائیا تحدیدا التعلم ایةنه في
 قادرا المتعلم سیكون التي الإنجازات أو السلوكات تصف دقیقة،
 للمدرس الشكل سیسمح ذابه الأهداف وتحدید ا.به القیام على

 التعلیمیة ائلوالوس والطرق التعلیم ومحتویات مضامین باختیار
 وتحدید التعلیمیة، الأهداف تحقیق إلى به تؤدي التي المناسبة،

 حصول مدى بواسطتها من التحقق سیتم التي التقییم أدوات
  . المتعلم لدى الأهداف
 له جدا، لأنه یوفر المدرس أمر مهم قبل من الأهداف تحدید

 المناسبة التعلیمیة المادة اختیار على تساعده سلیمة قاعدة
 المتعلقة والإجراءات والطرق الوسائل اختیار وكذلك وتخطیطها،

 متهنشاطا وتكریس تلامیذه جهود تنظیم فرصة له یتیح بما ا،به
 فعالیة أكثر عمله كذلك یجعل الصحیحة، الوجهة وتوجیهها
 في انطلاق قاعدة للمدرس الأهداف توفر هذه أن كما ونجاحا.
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 تحقیق في ونجاحه تعلیمه یةفعال مدى على للوقوف التقویم عملیة
 . المتعلم سلوك في المطلوب التغیر

 ماهیة معرفة المدرس من یتطلب الأهداف بواسطة والعمل
 درجة تحدیدو  ضیاغته وقدرته على ،ومجالاته مستویاتهو  الهدف

 مما تبدأ المستویات من سلسلة فالأهداف .خصوصیته أو عمومیته
 لا وحدها الأهداف یاغةص إذا خاص. هو ما إلى لتنتهي عام هو

 أو نظام وفق وتصنیفها الأهداف هذه ترتیب من بد لا إذ تكفي
 ومستویات بالصنافات المدرس معرفة یفترض وهذا معین. نسق

 :ونمیز في تحدید الأهداف التربوبة بین أربع مستویات .الأهداف
وهي أهداف تربویة في شكل نیات یرجى تحقیقها  :الغایات1.

 .عیدعلى المدى الب
تشتق مباشرة من الغایات وتدخل في إطار  :الأغراض2.

المشروع البیداغوجي، بمعنى النتیجة المراد تحقیقها على المدى 
وعلى هذا الأساس تتم بترجمة الغایات عن طریق هندسة  .المتوسط

صدار  المنظومة في الأسلاك التعلیمیة، ووضع البرامج، وإ
، والوسائل التعلیمیة مع إرساء التوجیهات التربویة المحددة للطرائق

 .نظام التقویم وتكوین المدرسین
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وهي بمثابة غرض أو مقصد بیداغوجي  :الأهداف العامة3.
یؤخذ من الأغراض، یصف النتیجة الفعلیة التي من المفروض أن 
تتحقق لدى التلمیذ، من خلال جزء من برنامج دراسي خلال فترة 

  .زمنیة معینة
یستقیها المدرس من الأهداف العامة،  :الأهداف الاجرائیة4.

وهي عبارة عن معارف وسلوكات ومهارات یكون المتعلم قادرا على 
وهنا یظهر دور المدرس من  .تحقیقها من خلال مقطع بیداغوجي

خلال توفیر الظروف وتعبئة المعینات من أجل تحقیقها والتأكد من 
خاذ إجراءات اكتسابها عن طریق التقویم، من طرف التلامیذ، مع ات

 .من أجل التصحیح أو التعدیل
 وترتیب تصنیف أساس على یقوم الأهداف بواسطة التعلیم إن

 والتي الصنافة، عام یدعى نظري ضمن إطار التربویة الأهداف
 على أو اعتمادا العملیة، الممارسة من انطلاقا وضعها یتم ما غالبا

 .فیه تثار التي والمشاكل التعلیم میدان تشمل بحوث
 فالصنافة للترتیب. خاص نظام عن للتعبیر صنافة كلمة تستعمل

 تتحكم محددة ومبادئ أسس على نوع خاص قائم من تصنیف هي
مؤلفیها  أسماء من انطلاقا من الكتب مجموعة مثلا نرتب كأن فیه،
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الأشیاء  بعض ترتیب یمكن كما الأبجدیة. الحروف أو حسب
 .شكلها أو انهوز أو كبرها حسب
 الأهداف؟ بیداغوجیا من نحن أین :رابعا

مادامت بیداغوجیا الأهداف تركز على تجزیئ التعلمات إلى 
 مجموعة من الأهداف الاجرائیة القابلة للتحقق من طرف التلامیذ

فإنها تخول للمدرس التحقق من مدى بلوغ الهدف، من خلال 
تقویمات جزئیة یجریها أثناء القیام بالنشاط أو في نهایته، فعلى 

نطلاقا من لتعلمات المرتبطة بحساب المساحة اسبیل المثال نجزئ ا
مقارنة أعداد كسریة،  :خریطة طرقیة إلى أهداف خاصة مثل

 ..…حساب التناسبیة، قیاس الطول
كما یرجع الفضل لبیداغوجیا الأهداف في جعل المتعلم في قلب 
 اهتمامات البرامج والمناهج التعلیمیة، حیث أصبحت هذه البرامج
عبارة عن قائمة من الأهداف یتم تحقیقها من طرف المتعلم في 
تجاوز للنظرة السلبیة التقلیدیة التي كانت تعتبر البرامج الدراسیة 

غیر أن ما یؤخذ  .عبارة عن قائمة من المحتویات یلقنها المدرس
على هذه البیداغوجیا هو كثرة الأهداف وتجزیئ المضامین لدرجة 

لمتعلم حیث لیس لها صلة بحیاته الیومیة تفقد دلالاتها لدى ا
 .المعتادة
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ومع ذلك لا یمكن الحسم بأن بیداغوجیا الأهداف لا وجود لها أو 
، فإن بیداغوجیا الكفایات هي امتداد أصبحت متجاوزة بشكل مطلق

لها، حیث تركز على إیجابیاتها بل وتعزز بعض جوانبها الایجابیة 
الة لها معنى ودلالة تستفزه من خلال وضع المتعلم في وضعیات د

وتدفعه للبحث والتقصي من أجل إیجاد الحل بنفسه، هذه 
الوضعیات تكون مشابهة ولها علاقة بالمشكلات التي یمكن أن 

  .یواجهها المتعلم في حیاته الیومیة
 : دواعي اعتماد المقاربة بالكفایاتخامسا

من القرن لقد سادت المقاربة بواسطة الأهداف في العقود الأخیرة 
العشرین في العدید من الدول، والتي میزت جل النظم التربویة حیث 
بنیت البرامج والمناهج الدراسیة على أساسها إلا أن جل الدراسات 
التي اهتمت بهذه المقاربة، التي تنبني على المنظور السلوكي، 
أوضحت أن هناك صعوبة نسبیة في التدریس بالاعتماد على 

  الأهداف.
البرامج التعلیمیة حددت التعلمات في شكل سلوكات قابلة ذلك أن 

-للملاحظة والقیاس، مما أدى إلى تجزیئ المعرفة إلى میكرو
أهداف بیداغوجیة عدیدة، مع التركیز في التقویم على منتوج 
التعلمات بدل سیرورة العملیات الفكریة والتعلمات التي تدعم التمكن 
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اب محتویات المادة الدراسیة من مهارات أساسیة، وبالتالي اكتس
دون استثمارها داخل الفضاء المدرسي أو خارجه، مما یوضح عدم 
الربط الكبیر بین السلوكات النموذجیة التي تساعد على حل 
المشكلات الاجتماعیة التي یمكن أن یواجهها المتعلم في الحیاة 

 .العامة
لوماتیة كما عرف العالم في نهایة القرن الماضي ثورة علمیة ومع

بفعل ظاهرة العولمة التي اخترقت كل الحدود القومیة، مما وضع 
النظم التربویة أمام ضرورة اعتماد منهج تربوي قویم كفیل بأن 
یخلق نوعا من التوازن في شخصیة المتعلم وداخل المجتمع الذي 
أصبح مفقودا نتیجة أزمات متعددة، خاصة أزمة القیم التي أفرزت 

تعددة كالانحرافات بكل أشكالها والهدر المدرسي مشاكل اجتماعیة م
وكذلك الأمیة الوظیفیة وغیرها من المشكلات التي احتار 

  .المختصون في حلها
المناظرة العامة حول «أن  ̎فیلیب جونیر̎وفي هذا الإطار، أكد 
مكنت من الوقوف على تزاید عدد  1996التربیة والتي نظمت في 

دراسة بسبب التعلمات المجردة الشباب الذین انقطعوا عن ال
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والمفصولة عن السیاق، وعلى هذا الأساس فإن المقاربة بالكفایات 
   1.»تمثل بدیلا بإمكانه إعادة الحیویة للمدرسة

ومن أهم الأسس التي تنطلق منها الاختیارات التربویة الموجهة 
لمراجعة المناهج استحضار أهم خلاصات البحث التربوي الحدیث 

البرامج والمناهج باعتبارها مقاربة شمولیة ومتكاملة  في مراجعة
البعد بین البعد الاجتماعي الوجداني و  تراعي التوازن والتكامل

كما  ،وبین البعد التجریدي والتجریبي ،المهاراتي والبعد المعرفي
تراعى العلاقة البیداغوجیة التفاعلیة وتیسیر التنشیط الجماعي بكل 

ختیارات تم اعتماد التربیة على القیم وتنمیة أنواعه. ولتفعیل هذه الا
الكفایات التربویة والتربیة على الاختیار كمدخل بیداغوجي لهذه 

  المراجعة.
فقد جاءت المقاربة بالكفایات باستراتیجیات بیداغوجیة ترتبت 
عنها ممارسات جدیدة، وتتمیز هذه الممارسات بكونها بیداغوجیات 

معارف من جهة، وكذلك على نشیطة متمركزة على تحصیل ال
تنمیة المهارات والاستعدادات والسلوكات الجدیدة من جهة أخرى. 
كما أن هذه المقاربة تضع المتعلم في صلب منظومة التربیة 

                                                
1 Philippe Jonnaert, propos rapportes par Claude Gauvreau in 
Les defis de lˊapproche par competences, Journal de 
lˊUQAM, volume XXXIII, n 15, 16 avril 2007. 
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والتكوین، بحیث یصبح ضمنها المكون مرشدا للتلامیذ في سیاق 
دال یسهل عملیة اكتساب المعارف وطریقة تطبیقها وتنمیة 

ى تنتقل إلى سیاقات خارجیة. هذا ما أكد علیه المیثاق التعلمات حت
ینطلق إصلاح نظام التربیة والتكوین من  :الوطني للتربیة والتكوین

جعل المتعلم بوجه عام والطفل على الأخاص في قلب الاهتمام 
والتفكیر والفعل خلال العملیة التربویة التكوینیة. وذلك بتوفیر 

ل المغرب لیصقلوا ملكاتهم ویكونوا الشروط وفتح السبل أمام أطفا
  1متفتحین مؤهلین وقادرین على التعلم مدى الحیاة.

من أجل ذلك فإن المقاربة بالكفایات تتطلب التوفر على تعلیم 
بدل محتوى  ،مؤسس على حاجات المتعلمین واحترام خصوصیاتهم

ملقن أو منقول إلیهم یتم استرجاعه متى دعت الضرورة لذلك وفق 
الحشو، مع أن إیجاد معنى للتعلمات یجعل المتدرب عملیات 

یشارك بنشاط في بناء كفایاته أي أن یكون مسؤولا عن تعلمه في 
حین ینحصر دور المكون(المدرس) كمرشد ومیسر وموجه، وفي 
توفیر الجو المناسب وأدوات العمل. ومن بین الطرق التي على 

العمل : المثال المدرس أن یسلكها لتحقیق أهدافه نذكر على سبیل

                                                
  . 6رقم  ،الغایات الكبرى ،المیثاق الوطني للتربیة والتكوین  1
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، التمثیل، العرض، حل في مجموعات، لعب الأدوار
  .الخ..المشكلات.

لم یعد امتلاك المعارف وحدها، في القرن الواحد والعشرین، 
یشكل أمرا ضروریا بل المعول علیه هو طریقة تدبیرها وتعبئتها. 
فعیش الإنسان واندماجه في المجتمع رهین ببرهنة هذا الإنسان 

ك مستوى معین في تدبیر واستعمال المعارف بشكل على امتلا
یتجاوز ما كانت تحتاجه الأجیال السابقة. لذلك أصبحت المدرسة 
ملزمة بتنمیة كفایات المتعلمین بشكل یمكنهم من الاستمرار في 
التعلم الذاتي وهو التعلم مدى الحیاة، وبالتالي علیها أن تهدف إلى 

  تعلم مستدیم وقابل للتحویل.
صدور المیثاق الوطني للتربیة والتكوین، اعتمدت الوزارة فمنذ 

المسؤولة عن قطاع التربیة والتكوین المقاربة بالكفایات بوصفها 
مدخلا أساسیا للإصلاح البیداغوجي في عملیة مراجعة البرامج 
والمناهج الدراسیة، وذلك بعد أن أثبتت الدراسات المیدانیة وجود 

في المجتمع وحیاته في المدرسة، فرق شاسع بین حیاة المتعلم 
وذلك لأن ما یتعلمه هذا الأخیر في المدرسة لا یستثمره خارجها، 
مما یجعل المدرسة، كمؤسسة بصفتها تحمل شعار التربیة 
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والتكوین، لا تشكل امتدادا في معالجة القضایا التي تواجه 
  .المتعلمین في المجتمع أو أبعد من ذلك في حیاتهم العملیة

ز هذه المعضلة التربویة التي امتدت سلبیاتها إلى النسیج ولتجاو 
المجتمعي بكل أنواعه تم اعتماد هذه المقاربة كاختیار بیداغوجي  
یستند إلى نظام متكامل ومندمج من المعارف والخبرات والمهارات 
المنظمة، والتي تساعد المتعلم، ضمن وضعیة مركبة، على إنجاز 

  لوضعیة بشكل فعال ومناسب.المهمة التي تتطلبها تلك ا
فالمقاربة بالكفایات تعتبر المعارف مجرد موارد لابد من تعبئتها، 
كما تستلزم عملا منظما في ظل وضعیة مشكلة، وتلجأ إلى 
بیداغوجیات تجعل المتعلم محور النشاط التعلمي عوض المدرس 
أو المضامین، وعوض الكتب المدرسیة والوسائل الأخرى التي لا 

إلا مجرد أدوات في خدمة العملیة التعلیمیة التعلمیة. ترتكز تعتبر 
هذه المقاربة على بیداغوجیا لبناء الكفایات بمختلف أنواعها كل 
حسب مدتها، كما تزود المتعلمین بآلیات التعلم بأنفسهم، وكذا تعلم 

  التصرف حسب وضعیات معینة دالة.
ردیف فقد ركز جل الباحثین في الدیداكتیك أمثال جاك طا

Jacques Tardif  على أهمیة اعتماد المقاربة بالكفایات في
التغییر المستعجل جدا « :یقول في هذا الصدد قطاع التعلیم، إذ
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دماجي، یركز على  والواجب اتخاذه یهم خلق منهاج مندمج وإ
كفایات تدمج كل واحدة منها عدة معارف متعلقة بالمواد الدراسیة. 

د معرفیة وسیكوحركیة ووجدانیة من وتمكن الشخص من تعبئة موار 
أجل حل وضعیة مشكلة، ویمكن أن یتم تحویلها وتوظیفها في 

  .1»سیاقات أخرى
بالكفایات جاءت بالفعل لتصحیح  و مما لا شك فیه أن المقاربة

وتأهیل الأطفال للانخراط  وظیفة المدرسة وجعلها تركز على إعداد
التنمویة. والمدرسة  لهالفعلي والفاعل في بناء المجتمع وحل مشاك

تعید النظر  المغربیة بوصفها مؤسسة التربیة والتكوین أبت إلا أن
 في ممارساتها وتجدد مقارباتها في ظل الدعوة إلى تجاوز التركیز

على الأهداف الإجرائیة، على اعتبار أن مجموع هذه الأهداف لا 
لا  إلیه غایات التعلیم. فالكل، باعتباره نسقا، یساوي ما تصبو

لذلك كان مدخل الكفایات بدیلا ناجعا  یساوي دائما مجموع أجزائه.
ربط فضاء المدرسة بالحیاة  یتوخى المردودیة التربویة، ویتطلع إلى

 ونظرا للأهمیة التي العملیة ربطا وظیفیا في تكامل وتوازن دائم.
تكتسیها المقاربة بالكفایات في الحقل التربوي التعلیمي فقد أفرد لها 

محاولات طالت على وجه الخصوص  عدید من الباحثین عدةال
                                                
1 Jacques Tardif, Le transfert des apprentissages, editions 
Logiques, Montreal (Quebec), 1999.p. 145. 
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مفهوم الكفایة، أنواعها، شروطها، أهم مكوناتها، المفاهیم المرتبطة 
  بها، وكذلك كیفیة تحقیقها.

فإن اعتماد المقاربة بالكفایات من خلال التركیز على القدرات 
من مستوى عال وبناء شخصیة المتعلم من خلال وضعه أمام 

المشكلات تأخذ بعین الاعتبار كل خصوصیاته من  وضعیة من
جهة، كذلك الفعالیة والتنافسیة في الخدمات الاقتصادیة الجدیدة بما 
یخضع مجال التربیة والتكوین لمتطلبات عالم الشغل من جهة 
أخرى، من شأنه أن یساعد على مسایرة كل متطلبات الحیاة و كذا 

ه المجتمع بل المجتمعات مسایرة التقدم والتطور الذي أصبح یعرف
لكن هل فعلا  .بما یعزز مكانة المغرب بین صفوف الدول الأخرى

تمكن النظام التربوي المغربي من السیر قدما باختیار هذه المقاربة 
كبدیل عن الأهداف أم أن الأمر مجرد شعارات یتطلب إجراءات 
أخرى قد تكون أهم من التركیز بالدرجة الأولى على المقاربة 

  لإرادة السیاسیة مثلا؟ كا
  : حول مفهوم الكفایةسادسا

ظهرت المقاربة بالكفایات أول مرة في التعلیم التقني والمهني 
لبعض الدول المتقدمة في السبعینات من القرن العشرین، لتلج بعد 
ذلك تدریجیا إلى التعلیم الأساسي ثم إلى باقي الأسلاك التعلیمیة، 
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وجة عارمة ذات مغزى لكون المدرسة یمكن رؤیة الكفایة كم «لذلك 
   .1»في نهایة القرن العشرین بحثت عن رهانات جوهریة

فبالرجوع إلى الأدبیات التي تناولت المقاربة بالكفایات نرى أن 
هناك تعاریف متعددة للكفایة، كما أنه من الصعب إیجاد تعریف 
محدد وشامل لمفهوم الكفایة، وذلك بسبب اختلاف وتعدد زاویة 

و كذلك اختلاف  ،نظر التي ینظر من خلالها إلى هذه الكفایةال
طبیعة التكوین الذي تلقاه كل عالم وكذا طبیعة الشعوب والأمم من 
حیث الانتماء والمحددات الأساسیة المتعلق بعامل التنمیة وغیرها، 

لا أحد ینكر  «إذ یقول  »فیلیب بیرینو«وهذا ما أكده العالم الكبیر 
یوم تعریف توافقي لمفهوم الكفایة، البعض یرى أن أنه لا یوجد ال

هذا التوافق غیر ضروري، والبعض الآخر یرى أن التمییز بین 
وهناك من یعرفها ». 2الكفایة والقدرة یختلف من مؤلف لآخر....

القدرة على التصرف الفعال أمام فئة من الوضعیات «على أنها 
ف اللازمة، وفي الوقت التي یمكن التحكم فیها نظرا لامتلاك المعار 

                                                
1 Romainville, M., Les implications didactiques de l'approche 
par compétences, Enjeux, 2001, pp199-223.  
2Perrenoud, Ph., L'école saisie par les compétences, in 
Bosman, C., Gerard, F.-M. et Roegiers, X. (dir.) Quel avenir 
pour les compétences ?, Bruxelles. De Boeck, 2000 a pp : 
21-41. 
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نفسه القدرة على تعبئتها بدرایة ورویة وفي الوقت المناسب، وذلك 
  1» لتحدید وحل مشاكل حقیقیة.

بأنها «فیعرف الكفایة  Guy le Boterfأما كي لوبوطیرف 
بمعنى معرفة إدماج وتعبئة  ، savoir agirمعرفة التصرف

ة، وتحویل مجموعة من الموارد (معارف، علوم، قابلی
استدلالات.....) في سیاق معین، سواء لمواجهة مختلف 

كما یعرفها 2». المشكلات التي تتم مصادفتها أو لتحقیق مهمة
أنها مجموعة منظمة من ب Michel Develayمیشال دوفلي

القدرات التي تطبق على مضامین في إطار صنف معین من 
  3الوضعیات من أجل حل مشاكل تطرحها هذه الأخیرة.

أن یستخدم " :أن الكفایة هي (Jonnaert)رى جونائرت كما ی
شخص في وضعیة ما وفي سیاق محدد مجموعة متنوعة ومتناسقة 
من الموارد استخداما ینبني على تعبئة واختیار وتنظیم هذه الموارد، 

  4 ."وعلى عملیات ملائمة تمكن من معالجة ناجحة لهذه الوضعیة
                                                
1Philippe Perrenoud, In Vie pedagogique, n° 112, septembre - 
octobre 1999, pp. 16-20. 
2Le Boterf, G., De la compétence. Essai sur un attracteur 
étrange. Paris : Éditions d'Organisation , 1995. 
3Michel Develay, in Pedagogie collegiale,Vol. 9, n°1, Quebec, 
octobre 1995. 
4Jonnaert,Ph.,Barrette,J.Boufrahi,S.,Masciotra,D.(2005).«Con
tribution critique au développement des programmes 
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یداغوجیا ما یسمى بب بعد ذلك تطور مفهوم الكفایة في إطار
 BIEF ها بشكل تدریجي  في  بیاف الادماج  التي تمت أجرأت

وتم تطبیقها في كثیر  (مكتب الهندسة في التربیة والتكوین ببلجیكا)،
من الدول الأوروبیة والافریقیة منذ تسعینیات القرن العشرین، 

  .1خاصة على مستوى التعلیم الأساسي والتعلیم التقني والمهني
الكفایة  BIEFمدیر بیاف  (Roegiers)رف روجییرزویع

الكفایة هي إمكانیة شخص ما، تعبئة مجموعة مندمجة  :«كالتالي
من الموارد من أجل حل وضعیة مشكلة تنتمي إلى فصیلة 

إنها إمكانیة التعبئة، بكیفیة :«كما یقول كذلك2» وضعیات معینة.
ات، مستبطنة، لمجموعة مدمجة من الموارد (معارف، مهار 

  .3»المسائل-مواقف)، بهدف حل فئة من الوضعیات

                                                                                                           
d'études: compétences, constructivisme et interdisciplinarité», 
Revue des sciences de l'éducation, 30 (3), 667-696. 
1 Roegiers, X., L'approche par compétences dans le monde : 
entre uniformisation et différenciation, entre équité et inéquité 
– in les clés de la gestion scolaire : INDIRECT / hors série, 
2008. 
2 Xavier Roegiers, Une pedagogie de l’integration, 
Competences et integration des acquis dans l’enseignement, 
De Boeck, Bruxelles, 2000. 
3 Roegiers, X,2000, la pédagogie de l’integration en 
bref,Rabat, Mars 2006. 
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وبالتالي یمكن القول إن الكفایة تكمن في قدرة الذات على تعبئة 
لمعالجة وضعیة ما  ،موارد ملائمة (معرفیة ووجدانیة وسیاقیة)

بشكل فعال وملائم. إنها إذن، نظام من المعارف الذهنیة 
طات إجرائیة، تمكن من والمهاراتیة أي العلمیة التي تنتظم في خطا

التعرف على الوضعیة المشكلة في سیاقات متعددة مشابهة لما 
یمكن أن یواجهه المتعلم في المجتمع، والتمكن من حلها بكل نشاط 

بما یتطلب ذلك من مجهود ذهني عبر البحث  ،وحیویة وفعالیة
 والتقصي.
  : تصنیف الكفایاتسابعا

الدراسات والأبحاث یزخر الحقل التربوي بالكم الهائل من 
المتنوعة، لدرجة یجد القارئ نفسه أمام حیرة وصعوبة الضبط 
بسبب تنوع وتشابك المفاهیم، وعلى هذا الأساس تعتبر عملیة 
توحید المفاهیم أمرا ضروریا. لذلك سنعمل في هذه الورقة على 
محاولة تصنیف الكفایات حسب ما تم الاتفاق علیه في الأدبیات 

  ماهو معتمد في المنظومة التربویة المغربیة.التربویة ووفق 
  أ.كفایات متعلقة بالمواد 

 ،یتعلق الأمر بكفایة ترتبط بمادة دراسیة أو مجال دراسي معین
  :وتسمى كذلك كفایة نوعیة. ویصنف هذا النوع إلى نوعین هما
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النوع الأول: كفایات أساسیة وتسمى أیضا كفایات قاعدیة أو 
كفایات الرئیسیة والضروریة التي تستوجب وهي ال ،كفایات جوهریة

من المتعلم أن یتحكم فیها إن أراد الارتقاء في تعلیمه لأنها تعتمد 
إذ لا یحدث التعلم بدونها. تتم تنمیتها  ،في بناء تعلمات لاحقة

بطریقة تصاعدیة، كذلك تمكن من إرساء دائم للمكتسبات وبناء 
قة مرضیة وباستقلالیة كفایات جدیدة ترتقي إلى مستوى أعلى بطری

تامة، كما تمكن من التصرف بطریقة ملائمة في وضعیات مختلفة 
 من حیاة المتعلم.

وهي كفایات ترتبط بفئة من  ،كفایات إتقان :النوع الثاني 
الوضعیات أكثر تركیبا، وهنا یأتي الحدیث عن وضعیات مركبة، 

ي مستوى إلا أن المتعلم غیر مطالب بالتحكم فیها بطریقة مطلقة ف
دراسي معین، لأنه من الصعب أن یوفق بالضبط الكامل لكل 
جوانب الكفایة. مما یجعل منها مصدرا لكفایات عملیة 
واستراتیجیات تؤدي إلى إتقان بقدر كبیر، وبالتالي إلى تخصصات 
محتملة. وتسمى كذلك كفایات نوعیة وهي أقل شمولیة من الكفایات 

تحقیقها. فعدم إتقانها من لدن المستعرضة وقد تكون سبیلا إلى 
  المتعلم لا یؤدي إلى فشله في الدراسة.
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والكفایة النوعیة هي خاصة لأنها ترتبط بنوع محدد من المهام، 
وانطلاقا من ذلك، فإن الكفایة النوعیة هي الكفایة المرتبطة بمهام 
أو بفئة من المهام والتي تندرج في إطار مواد دراسیة أو مجالات 

  ینة.تربویة مع
ومن أمثلة الكفایات النوعیة في مادة النشاط العلمي بالنسبة 

  :للتعلیم الابتدائي نذكر
 تصنیف الأغذیة حسب مقاییس معینة؛ 
 تصنیف الطیور باستعمال معاییر محددة؛ 
  تنطیم مفهوم الزمان بناء على الادراك ولیس على الایقاع

 البیولوجي.
للسنة  ،نشاط العلميومن أمثلة الكفایات الأساسیة في مادة ال

  :نذكر الابتدائيالخامسة من التعلیم 
 فصل مكونات الخلیط؛ 
 تعرف أنواع الخلیط؛ 
 تعرف دور العضلات في إحداث الحركة؛ 
 .تعرف الألوان الأساسیة في مجال الضوء 

للسنة  ،ومن أمثلة كفایات الإتقان في مادة النشاط العلمي
  :نذكر الابتدائيالخامسة من التعلیم 



- 195 - 
 

 العلبة المظلمة؛ تعرف 
 .تعرف المشروب الغازي 

  ب.كفایات مستعرضة
تنتمي الكفایة المستعرضة إلى میادین تتعدى حدود السیاق 
المدرسي بالرغم من أنها في خدمة المواد الدراسیة والمجالات. 
التمكن من هذا النوع من الكفایات یتطلب تعبئة موارد تتعلق بعدة 

وبذلك تتمیز  ،مجال محدد مواد أو مجالات، ولیس بمادة أو
بخاصیة متعددة الأبعاد، ویتم تقویم التحكم فیها بطریقة منتظمة 

وهذا النوع من  ،وشمولیة. تسمى كذلك كفایات ممتدة وعامة
  الكفایات یتمیز بغنى مكوناته ویتطلب تحقیقه زمنا طویلا.

 ،فإن آلیة التفكیر العلمي ككفایة ممتدة ترتبط بأكثر من تخصص
فكیر العلمي لیس مقتصرا على النشاط العلمي أو لأن الت

الریاضیات....بل یدخل ضمن كل التخصصات. كما أن التمكن 
من هذه الكفایة یتطلب وقتا كبیرا بما یتطلب من تفاعل وتداخل 
بین مجموعة من الموارد المختلفة والمتنوعة والمركبة. وهذا النوع 

لتداخل  ،تقانمن الكفایات یمثل درجة عالیة من الضبط والإ
كما أن  ،مجموعة من التخصصات المتقاطعة فیما بینها في بنائه

 ،امتلاكه یتطلب تعلما مسترسلا وواعیا طیلة الحیاة الدراسیة للمتعلم



- 196 - 
 

فایات مرتبطة بالریاضیات فحل مسألة في الفیزیاء تتداخل فیها ك
  ..إلخ.واللغة.

حلها إقامة یقتضي  ،إنها إشكالیة أساسیة تواجه عملیة الإصلاح
روابط بین البرامج الدراسیة وواقع الحیاة الیومیة من أجل تمكین 
المتعلمین والمتعلمات من تطویر كفایات داخل المدرسة تكون قابلة 

  للاستعمال المتكرر والمتطور طوال حیاتهم.
فالكفایة الممتدة أو المستعرضة تقتضي تعبئة المعارف والمهارات 

في وضعیة معقدة، وهي ممتدة لأنها والقدرات للتصرف الفعال 
 :تستعمل في أشكال شاسعة من الوضعیات المرتبطة ب

 إشكالیات المواد المختلفة؛ 
 إشكالیة تعدد المواد؛ 
 .إشكالیة الحیاة الیومیة  

  ومن أمثلة الكفایات الممتدة نذكر:
o امتلاك آلیات التفكیر العلمي؛ 
o القدرة على التواصل العلمي؛ 
o  اصلیة؛تنمیة القدرات التو 
o التحكم في الانجازات الفنیة؛ 
o امتلاك الفكر النقدي؛ 
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o البیئة.إیجابیة تجاه الذات و المجتمع و  اتخاذ مواقف 
وقد تم تحدید مواصفات المتعلمین والمتعلمات بالنسبة للتعلیم 
الابتدائي، وذلك من خلال التركیز بالأساس على الجوانب 

فیة والتكنولوجیة، من أجل التواصلیة والاستراتیجیة والمنهجیة والثقا
ومستوى التمكن  ،بلوغ مستوى التمكن من المكون اللغوي التواصلي

ومستوى التمكن من  ،من الجوانب الأساسیة المنهجیة والاستراتیجیة
الجوانب الثقافیة، وذلك من خلال رصید معرفي وثقافي یمكن 

  المتعلم والمتعلمة من الاندماج في بیئته.
 :ت الممتدة نذكرومن أنواع الكفایا

 تؤهل المتعلمین للوعي بذواتهم والتموقع في  :كفایات استراتیجیة
الزمان والمكان وبالنسبة للآخر والمؤسسات المجتمعیة والتكیف 
معها ومع البیئة بصفة عامة وتعدیل السلوكات وفق ما یفرضه 

 التطور؛
 تنمي لدى المتعلمین مكونات وقواعد : كفایات تواصلیة

لغوي والتمییز بین أنواع الخطاب والتعامل معها شفهیا التواصل ال
 وكتابیا؛
 تحول المتعلمین إلى أفراد متمكنین من  :كفایات منهجیة

طرائق التفكیر المنطقي وممارسة الاستدلال والارتقاء بمدارج 
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كما تجعلهم یكتسبون منهجیة للعمل والتنظیم  ،النشاط العقلي
 الشخصیة؛وتدبیر التكوین الذاتي والمشاریع 

 تمكن المتعلمین من بناء القدرات الفنیة  :كفایات تكنولوجیة
 والإبداعیة في مجال الانتاج والابتكار الصناعي وتقویم الجودة؛

 تنمي لدى المتعلمین قدرات التعلق بالثقافة  :كفایات ثقافیة
 الوطنیة وبمكوناتها ومجالاتها والانفتاح على ثقافات أخرى.

  یة: ممیزات الكفاثامنا
من خلال تعریف روجرس للكفایة یمكن أن نستنتج مجموعة من 

 :الممیزات الخاصة بالكفایة
أي أنها أمر داخلي لدیه، یرتبط بمدى  :إمكانیة لدى المتعلم )1

امتلاكه لمجموعة من المؤهلات والاستعدادات التي تساعده على 
تحقیق مهمة معینة. أي امتلاكه لمجموعة من الموارد التي تشكل 

 غالب الأحیان مجموعة مندمجة یصعب تحدیدها؛في 
التمكن من الكفایة لا یعني  :تعبئة مجموعة موارد مندمجة )2

نما التفاعل  فقط امتلاك معارف وقدرات ومهارات واستعدادات.... وإ
فیما بینها ضمن مجموعة مدمجة. ولا یعتبر توفر التلمیذ على كل 

 الموارد الخاصة بكفایة ما ضروریا؛
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امتلاك المعارف والقدرات والمهارات  :و الغائیةالوظیفة أ )3
والمواقف یبقى دون معنى إذا لم یستثمر في نشاط أو موقف أو 
إنتاج محفز أو في حل مشكلة تعترض المتعلم داخل المؤسسة أو 
خارجها. وبالتالي فإن الكفایة غائیة وقصدیة تستجیب لوظیفة 

 اجتماعیة؛
ممارسة الكفایة إلا لا یمكن  :مرتبطة بفئة من الوضعیات )4

في إطار حل فئة من الوضعیات المتكافئة، التي تتطلب استثمار 
مجموعة من الموارد على شكل أهداف معرفیة وحس حركیة 

 ووجدانیة.
إن حل الوضعیات المرتبطة  :مرتبطة بمحتوى دراسي )5

بالكفایة یتطلب استثمار مجموعة من الموارد المكتسبة عبر محتوى 
مادة دراسیة واحدة أو عدة مواد، و ذلك حسب دراسي معین، ضمن 

فإن الكفایة ترتبط أكثر  نوع وطبیعة الكفایة المراد تحقیقها.
لذا فإنها تتناسب مع مشكلات خاصة  ،بتخصص معین

 بالتخصص ومنبثقة من مقتضیاته؛
یظهر ذلك من خلال القدرة على إمكانیة قیاس  :قابلة للتقویم )6

أو إنجاز  مسألة-حل وضعیةجودة إنجاز التلمیذ، من خلال 
ویتم تقویم الكفایة من خلال معاییر تحدد مسبقا.  مشروع معین....
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هذه المعاییر تتعلق بنتیجة المهمة المرتبطة بجودة المنتوج، دقة 
الإجابة...، أو بسیرورة إنجازها المرتبطة بمدة الانجاز، درجة 

 استقلالیة التلمیذ، تنظیم المراحل... ، أو بهما معا.
 : صیاغة الكفایةاسعات

تعد مرحلة صیاغة الكفایة من المراحل المهمة والصعبة 
المطروحة على عاتق المدرسین بالخصوص، نظرا للأهمیة التي 

. المفاهیم والطابع الادماجي لها تكتسیها هذه العملیة من حیث دقة
 :خطوات أساسیة لصیاغة الكفایة كالتالي

تحدید نوع المهمة المفترض  أولا، :.تحدید المطلوب من التلمیذ1
مسألة، أو إنتاج -إنجازها من طرف التلمیذ، إما عبر حل وضعیة

، تحدید ثانیا جدید، أو إنجاز مهمة عادیة كالتأثیر على البیئة ....،
التعلیمات الموجهة للتلمیذ بهدف إنجاز المهمة المطلوبة والتي 

ف الانجاز، تتطلب الدقة والوضوح وقابیلة القیاس، مع تحدید ظرو 
  .الانجاز، الاكراهات، المراجع.. سیرورة

خلال الصیاغة التقنیة للكفایة لابد من الأخذ  :.الصیاغة التقنیة2
 :بعین الاعتبار عدة أمور ضروریة، كالتالي

  تعبئة مكتسبات مدمجة ولیس مضافة بعضها إلى البعض
 الأخر؛
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 الاحالة إلى فئة من الوضعیات متكافئة ومحددة بعوامل 
 معینة؛

  تجسید الكفایة في وضعیات ذات دلالة بالنسبة للتلمیذ
 لتكون ذات معنى ومحفزة للتعلم؛

  ضمان إمكانیة بناء وضعیة جدیدة للتقویم لها علاقة
 بوضعیة الانطلاق؛

  التمركز حول مهمة معقدة تتطلب من المتعلم البحث
 والتقصي من أجل التوصل إلى الحل؛

  القدرة على قیاس درجة إنجاز أن تكون قابلة للتقویم أي
 المتعلم للمهمة؛

  أن تكون ملائمة للبرنامج الدراسي و أن لا تتناقض مع
واقع التلمیذ من حیث احترام عاداته وتقالیده وأعرافه 

 وخصوصیاته.
 مثال من مادة الریاضیات: 

یكون التلمیذ(ة) قادرا على إنشاء متوازي الأضلاع باستعمال 
 زواة.المسطرة والبركار والم
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  : مفاهیم مركزیة في المقاربة بالكفایاتاشر اع
  القدرة*

یحمل مصطلح القدرة معاني متعددة كما هو الحال بالنسبة 
للكفایة، فتارة یكون مرادفا للمهارة وتارة أخرى یحمل معنى الكفایة، 
وتعرف الكفایة في بعض الكتابات على أنها عنصر من عناصر 

ل بین القدرة والكفایة نذكر تعریف القدرة. ولتوضیح اللبس الحاص
إمكانیة أو  :«بأنها  للقدرة xavier roegiersكزافیي روجرز

استطاعة فعل شیئ ما، وهي كذلك نشاط یمارس، مثال ذلك تحدید 
الأشیاء وتعریفها، المقارنة، الحفظ، التحلیل، التصنیف، الترتیب 

  1 »..ظة،.بالتسلسل، التجرید، الملاح
نشاط فكري ثابت قابل : « نظر فیلیب میریو القدرة في كما أن

فهي مصطلح یستعمل في الغالب  ،للنقل في حقول معرفیة مختلفة
فلا توجد أیة قدرة في شكلها  ،savoir faireكمرادف لمعرفة الفعل 

  .2» نمعی وهي لا تظهر إلا من خلال تطبیقها على محتوى ،الخام
وبلورة مواقف  القدرة هي تنمیة نوع معین من السلوككما أن 

فكریة ووجدانیة معینة، وهي مفهوم افتراضي غیر قابل للملاحظة، 
                                                
1Xavier Roegiers, Une pedagogie de l’integration, 
Competences et integration des acquis dans l’enseignement, 
De Boeck, Bruxelles, 2000.p20 
2 Meireu 1990. 
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یدل على تنظیم داخلي لدى الفرد (التلمیذ)، ینمو عبر عملیة 
التكوین، ومن خلال التفاعل بین العملیات العقلیة وأسالیب السلوك، 
الذي تخلفه الأنشطة التكوینیة، انطلاقا من توظیف معارف 

  1نة.ومضامین معی
فإن مجموعة من القدرات تتكاثف لبناء كفایة واحدة، مما یدفعنا 
إلى ضرورة الربط بین ما تطرقنا له سابقا وبین ما قاله میشال 

الكفایة یمكنها أن تفكك إلى مكونات أكثر خاصیة :«دوفلي بأن
 ».وهي ما یسمى بعناصر الكفایة، والقدرات في مقاربات أخرى

فإنها  ،میز بخاصیة عامة أكثر من الكفایةبالرغم من أن القدرة تتف
فمثلا  ،تشكل عنصرا مهما من عناصرها والعكس غیر صحیح

عندما نتحدث عن "القدرة على الملاحظة" فهي عنصر مهم من 
  .عناصر قیادة الدراجة ككفایة
 :أمثلة من مادة الریاضیات

 القدرة على التسمیة. ،القدرة على المقارنة ،القدرة على التمثیل
 :ویمكن تصنیف القدرات إلى ثلاثة أصناف كالتالي

o ویتعلق الأمر بالتفكیر والاستیعاب والتحلیل  :القدرات المعرفیة
والمقارنة والبرهنة وغیرها من العملیات العقلیة، التي تستهدف 
                                                

نشرة الاتصال الخاص بالبرنامج الوطني للتربیة على حقوق الإنسان، خاص بمنھاج التربیة   1
  .10، ص : 1998یونیو  –، مطابع میثاق المغرب، مارس 2-1على حقوق الإنسان، العدد 
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إعمال الفكر وتطوره وانعكاسه على مستوى السلوك من حیث 
  ؛التلخیص...إلخكالقراءة والمقارنة و  ،النجاعة والاستقامة

o یتعلق الأمر بالإقرار بالموافقة أو  :وجدانیة-السوسیو القدرات
بالرفض والانصات والتقدیر والتثمین...، وكلها عملیات تبرز 
تدخل الجانب الوجداني للتلمیذ من خلال حكم القیمة على نشاط 
أو تصرف معین، مما یربي فیه روح الاختیار من خلال معاییر 

یة، وهذا ما یجعل تقییم القدرات الوجدانیة أمرا قیمیة ولیست آل
  ؛صعبا

o یتعلق الأمر بالعمل الحركي عبر  :القدرات السیكوحسیة حركیة
سلسلة من العملیات والأنشطة الحركیة، وبملاحظة العالم 

ین والرسم الخارجي، وبالتحكم في العمل الیدوي من خلال التلو 
  .إلخ... الخطوط والمزج ووضع
رة إلى أن هناك قدرات ترتبط بالجوانب الثلاث وتجدر الاشا

یتجلى الجانب المعرفي فیها من  ،كالقدرة على الكتابة مثلا ،السابقة
حركي فیتمثل في -أما الجانب الحس ،خلال معرفة ما یمكن كتابته

عاطفي -ویتجلى الجانب السوسیو ،كتابة سهلة للمقروء أي الخط
 عتبار مستوى القارئ.في التعبیر عن الرأي والأخذ بعین الا
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وتتمیز القدرة بأربع خصائص رئیسیة تمیزها عن باقي المفاهیم 
 :الأخرى وعن الكفایة نفسها وهي كالتالي

  الامتداد: تتمیز القدرة بكونها قابلة بأن تعتمد وبشكل متنوع
فإن استعمالاتها لا تقتصر فقط  ،ومتباین في جمیع التخصصات

و بالتالي تكون ممتدة  ،غیره على درس دون أخر أو مجال دون
أو مستعرضة. فالقدرة على الرسم تستعمل في الریاضیات أكثر من 

التربیة على أكثر من الاجتماعیات، كما تستعمل في الاجتماعیات 
 ؛.إلخالمواطنة..

 تتطور القدرة على طول حیاة الفرد أي مدى حیاته.  :التطور
ي لم یتجاوز سنه فالقدرة على المشاهدة تكون عند الطفل الذ

غیر أن  ،وهذه القدرة تتطور عند الطفل مدى حیاته ،بضعة شهور
هذا التطور یمكن أن یتم في الزمان بكیفیات مختلفة من حیث 

إلخ. وتطور القدرة یرجع بالأساس  السرعة والدقة والتلقائیة....
لكونها تطبق على سلسلة واسعة من المضامین ولیس فقط على 

 ؛مضمون متخصص
 تتطور القدرة عبر شكل أخر مخالف لعامل الزمن  :حولالت

من خلال اتصالها مع المحیط ومع المضامین المختلفة وكذلك مع 
حیث یقع تداخل وتفاعل فیما بینها من أجل إنتاج  ،قدرات أخرى



- 206 - 
 

قدرات جدیدة أكثر إجرائیة. فالقدرة على التفاوض مرتبطة بالقدرة 
قدرة على الاتصال....إلخ. على التواصل التي ترتبط بدورها بال

ثل المقارنة والقدرة على التمییز مرتبطة بقدرات أساسیة أخرى م
 ؛.إلخوالتحلیل والترتیب..

 من الصعب جدا قیاس درجة تحكم الفرد  :غیر قابلة للتقویم
 من قدرة معینة في حالتها الخالصة والواقعیة.

  المهارة*
شكل دقیق یتسم یقصد بالمهارة التمكن من أداء مهمة محددة ب

و لذلك یتم الحدیث عن التمهیر  ،بالتناسق والنجاعة والثبات النسبي
. فالكفایة مجموعة 1أي إعداد الفرد لأداء مهام تتسم بدقة متناهیة

  مدمجة من المهارات.
، غیر أن بعض یقترب مفهوم المهارة كثیرا من مفهوم القدرة

هلات یمكن المنظرین یستعملون مصطلح مهارة للإشارة إلى مؤ 
من خلال التحكم في الحركة، أي  ،تحدیدها والوقوف علیها بسهولة

السهولة في استعمال أداة أو آلة أو بواسطة إنجاز مهمات مركبة 
ین، والإدلاء بمعلومات أو بعض الشیئ، كالتعبیر عن إحساس مع

  ..إلخ.طلبها.
                                                

منشورات علوم التربیة. مطبعة  ،معجم علوم التربیة ،عبد الكریم غریب و من معھ1
  .1998النجاح الجدیدة الدار البیضاء 
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فالمهارة أكثر تخصیصا من القدرة لأن الأولى تتمحور حول 
 ،لأنها ترتبط بالممارسة والتطبیق ،أي أداء تسهل ملاحظتهالفعل 

  1أما القدرة فترتبط بامتداد المعارف و المهارات.
 :ومن أمثلة المهارات نذكر

.مهارة التقلید والمحاكاة. تكتسب هذه المهارة بواسطة تقنیات 1
 : المحاكاة والتكرار ومنها

 رسم أشكال هندسیة؛ 
 التعبیر الشفوي؛ 
 ة.إنجاز تجرب 
التدریب المتواصل  أسس بنائهاو  ،.مهارة الاتقان والدقة2

ترجمة  :والمحكم. وكمثال على ذلك في مادة النشاط العلمي
  صیاغة لغویة إلى إنجاز أو عدة تجریبیة.

  الأداء أو الانجاز* 
ویقصد به  ،الأداء ركنان مهمان لوجود الكفایةیعتبر الانجاز و 

ات آنیة محددة وقابلة إنجاز مهام في شكل أنشطة أو سلوك
  2وعلى مستوى عال من الدقة و الوضوح. ،للملاحظة والقیاس

  
                                                
1R.Legendre Dictionnaire actuel de l’éducation paris Montrial 1998 . 
2 Ibid (R.Legendre) 
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  :الاستعداد*
یقصد به مجموع الصفات الداخلیة التي تجعل الفرد قادرا على 

أي أنه یشیر إلى تأهیل الفرد  1الاستجابة بطریقة معینة وقصدیة.
بهذه  غیر أن القیام ،من أجل القیام بمهمة معینة أو أداء معین

ومنها  ،المهمة یكون بناء على مجموعة من المكتسبات السابقة
القدرة على الانجاز والمهارة في الأداء. وبهذا المعنى یعتبر 

إضافة إلى الشروط  ،الاستعداد نتاجا ودافعا لعملیة الإنجاز
فالمیل والرغبة عنصران مهمان  ،المعرفیة والمهاریة والسیكولوجیة

  لحدوث الاستعداد.
  الأهداف الإجرائیة:* 

هي عبارة عن أهداف دقیقة صیغت صیاغة إجرائیة وترتبط بما 
 2سینجزه المتعلم من سلوك بعد ممارسته لنشاط تعلیمي معین.

 *المؤشر:
المؤشر هو نتیجة لتحلیل الكفایة أو مرحلة من مراحل اكتسابها، 
سلوك قابل للملاحظة یمكن من خلاله التعرف علیها، وبالتالي 

بتقویم مدى التقدم في اكتسابها. إنه علامة محتملة لحصول  یسمح

                                                
1 Ibd (R.Legendre) 

  .24ص  ،10-9 خالد المیر وآخرون، سلسلة علوم التربیة  2
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التفاعل بین تنمیة القدرات وبین المعارف، وبذلك یشكل نقطة 
   1التقاطع بین القدرات والمضامین المعرفیة.

  :وبناء الكفایة  التعلمیة-عشر: الوضعیة التعلیمیة إحدا
إذا كان التمكن من الكفایة یتطلب استحضار مجموعة من 

فإن هذا  ،لتعلمات السابقة من مهارات وقدرات ومحتویاتا
الاستحضار لا بد أن یكون مصحوبا بعملیة أخرى وهي إدراجه في 

تعلمیة وفق سیاق معین من خلال نشاط معین -وضعیات تعلیمیة
یتم فیه حدث تعلمي بارز. فإذا كانت النظریة السلوكیة، من خلال 

ابات، لا تأخذ بعین الاعتبار دراسة العلاقة بین المثیرات والاستج
فهو یعتبر جزءا  ،الظروف المحیطة بالمثیر فكیفما كانت طبیعته

  من وضعیة لا یمكن فصله عنها.
 ،مجموعة من الظروف یوجد فیها الفرد«ویقصد بالوضعیة 

 ،مجردة وملموسة ،وتفرض علیه إقامة علاقات محددة ومضبوطة
فهي تدل على  2.».ها..البیئة التي یعیش ویتحرك فیمع الجماعة و 

أي أنه یوجد  ،تموقع المتعلم في مجال یعده سیكولوجیا ومادیا للتعلم

                                                
  .11نشرة الاتصال الخاص بالبرنامج الوطني للتربیة على الحقوق الإنسان، ص    1

2 Lief Josef, Philosophie de l’éducation, vocabulaire technique 
et critique de la pédagogie et des sciences de l’éducation,paris 
delagrave.1974. 



- 210 - 
 

ضمن مجموعة من المعطیات الذاتیة والاجتماعیة والمدرسیة التي 
  لها علاقة بالكفایة المراد تحقیقها.

 : وتستند الوضعیة التعلمیة إلى ثلاث مكونات أساسیة
 المادیة التي یتم تقدیمها  وتعني مجموع العناصر :الدعامات

للمتعلم، ومنها الصور والنصوص والخبرات، وكذلك المجال 
 والمحیط اللذان یعیش فیهما المتعلم....إلخ؛

 وهي النتائج المتوقع الوصول إلیها بعد الانجاز؛ :المرتقبات 
  الارشادات: وهي التوضیحات والشروح وشروط العمل، وكل

لى بلوغ الأهداف المرسومة أو ما من شأنه أن یساعد المتعلم ع
 و التي تقدم للمتعلم بشكل واضح. ،التمكن من الكفایة المطلوبة

 تعلمیة-مثال لوضعیة تعلیمیة: 
  اللغة العربیة :الوحدة
  التراكیب :المكون

  موضوع الدرس: النواسخ الفعلیة والحرفیة.
  الجملة الاسمیة. ،لا الناهیة :التعلمات السابقة

  :الوضعیة
حصة الامتحان شاهدت زمیلك یقدم لصدیقه معلومات في وأنت 

فلم یعجبك هذا التصرف. قدم  ،أو فكرة حول الأسئلة المقترحة
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لزمیلیك بعض النصائح لتشجیعهما على الاعتماد على النفس 
مستعملا النواسخ ولا  ،وعلى عدم تكرار هذا النوع من السلوكات

  الناهیة في جمل إسمیة صحیحة.
  :یاغة الوضعیة التعلمیةعشر: شروط ص إثنا

تخضع الوضعیة التعلمیة إلى مجموعة من الشروط التي تضمن 
نجاعتها وصدق مضمونها ودرجة بلوغ الأهداف والمقاصد 

بمعنى قابلة  ،المطلوبة. لذلك یجب أن تكون هذه الوضعیة واضحة
وأن ترتبط بما هو  ،للفهم من طرف المتعلم وغیر قابلة للتأویل

ركة المتعلمین ومساعدتهم على بناء ملموس لضمان مشا
  فرضیاتها.

فصیاغة الوضعیة في شكل لغز یحفز التلامیذ على البحث 
لكن لا  ،وهو ما یعطي لهذه الوضعیة الطابع الاشكالي ،والتقصي

نما یفتح هامشا من  یجب أن یكون معجزا من حیث التعقید وإ
الوضعیة المحاولة أمام التلامیذ. فمن الضروري أن تكون محتویات 

وبهذا  ،مستقاة من واقع المتعلم من أجل دفعه إلى المشاركة الفعالة
  المعنى یعتبرها مرتبطة به ولیست مفروضة علیه.

لا یجب أن تكون الوضعیة بسیطة جدا لدرجة یشعر فیها  
بل یجب أن یدرك أنه أمام مشكل  ،المتعلم بعدم قیمتها العلمیة
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وتعجیزا تتجاوز مستوى  و لا تكون أكثر تعقیدا ،یتطلب الحل
التلمیذ المعرفي والعقلي والسوسیوثقافي لكي لا ینفر منها. ووجود 

ف تمثلاته السابقة ظواقع المتعلم في هذه الوضعیة یجعل المتعلم یو 
وبذلك یدفع الأستاذ إلى تحقیق القطیعة الابستیمولوجیة ومساعدته 

  على بناء التعلمات الجدیدة.
 سألةالم-عشر: الوضعیة ثلاثة

 ،من ضمن الوضعیات التعلمیة، لهذه الوضعیة دلالة محددة 
مجموعة من المعلومات التي ینبغي تمفصلها «: فهي تحیل إلى

  1»والربط بینها للقیام بمهمة في سیاق معین.
، فإن الوضعیة المسألة أنسب وسیلة لأجرأة المقاربة بالكفایات

 كما تؤسس حیث ترتبط بحاجات المتعلم وتحفزه على المعرفة،
تهتم بالتفاعلات مع  تعلمیة-ممارساتها على استراتیجیات تعلیمیة

المحیط المعیش، وتكشف للمتعلم ما تنطوي علیه المعارف 
المكتسبة من دلالات وعلاقات. تقوم على أساس وضع المتعلم 

ودفعه عن  ،أو إشكال في ظل وضعیة تعلیمیة معینة ،أمام مشكل
ة والتوجیه إلى تحلیل العناصر طریق المساعدة غیر المباشر 

                                                
1 De ketele-Roegers, 2OOO. 
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الأساسیة واستخدام معارفه ومهاراته المختلفة والوسائل والأدوات 
  المتاحة من أجل إیجاد حل للمشكل المطروح.

أما الفرق بینها وبین طریقة حل المشكلات أن هذه الأخیرة تتعلق 
بمشكلات أكثر عمقا وشمولیة قد تشمل مجموعة من الوحدات 

ین أن الوضعیة المسألة ترتبط بمشكلات جزئیة في ح ،الدراسیة
  ذات ارتباط بدرس أو وحدة معینة.

فإذا طلبت من تلمیذ أن ینشئ جملا تتضمن النعت والحال فإن 
ولا تمثل مشكلة  ،هذه الوضعیة تعتمد على تطبیق إجراءات فقط

بالنسبة له. أما إذا طلبت منه أن یصف شخصا موظفا النعت 
عجم الخاص بوصف الشخوص فإنك قد والحال ومستعملا الم

 ..إلخ.ل تتطلب منه جهدا عقلیا ومعرفیا.جعلته أمام وضعیة مشك
 المسألة-ممیزات الوضعیة  

مبنیة ومدمجة في سیرورة منظمة من  المسألة-تكون الوضعیة
 :التعلمات. ومن ممیزاتها نذكر

 والمقصود هنا هو استحضار التعلمات السابقة  :الادماج
و لیس فقط تجمیع المعارف  ،ا بینها وتداخلها وترابطهاوالتفاعل فیم

كما هو الشأن بالنسبة للتعلیم التقلیدي. وذلك من أجل التوصل إلى 
 ؛حل وضعیة مسألة جدیدة
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 حیث ینتظر من التلمیذ إیجاد حل للوضعیة :توقع المنتوج، 
 ؛لأنه هو الفاعل الأساسي فیها ولیس المدرس

 ثر من حل أو أكثر من لأنها تقبل أك :وضعیة مفتوحة
 ؛طریقة للحل

 ؛المسألة لیست بالضرورة وضعیة تعلم-الوضعیة 
 مسألة للتقویم والدعم والتثبیت.-یمكن اقتراح وضعیات 

 المسألة-وظائف الوضعیة 
وظائف متعددة منها ما یرتبط بالمادة المدرسة  المسألة-للوضعیة

  ومنها ما یتعلق بتنشئة المتعلم بصفة عامة.
 كتیكیة: تقدیم إشكالیة لا یفترض حلها منذ البدایة وظیفة دیدا

نما تعمل على تحفیز التلمیذ لینخرط بشكل فعال في بناء التعلم  ؛وإ
  وظیفة تعلم الإدماج: تعلم إدماج الموارد السابقة في سیاق

 ؛معین، إما داخل المدرسة أوخارجها في ممارساته الیومیة الحیاتیة
 لامیذ على إدماج التعلمات في تقویم قدرات الت :وظیفة تقویمة

من خلال اقتراح وضعیة  ،سیاقات مختلفة ووفق معاییر محددة
 جدیدة خاصة بالتقویم لها علاقة بالوضعیات السابقة.
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 مسألة-صیاغة وضعیة 
غالبا ما تتم الاشارة إلى هذه الوسائط من  ،عند صیاغة الكفایة

مسائل -یاتأجل إتاحة الفرصة للفاعلین التربویین لإعداد وضع
  مرتبطة بكفایة ما.

تحدید الموارد المتمثلة في الأهداف التعلمیة التي تحدد  )1
 ؛مستویات التمكن من الكفایة

 ؛أن تكون الوضعیة المسألة مرتبطة بالكفایة )2
 ؛المسائل المتكافئة-تحدید فئة الوضعیات )3
 :تدقیق نوع وعدد وطبیعة مكونات الوضعیة )4

o ؛السیاق 
o ؛المعلومات 
o ؛المهمة 
o ؛الانجاز ظروف 
o .المعاییر  

  عشر: الأنشطة المدمجة شرط آخر لبناء الكفایة أربعة
یقصد بالنشاط المدمج كل نشاط یحمل المتعلم على استحضار 
مكتسبات سابقة نتیجة لتعلمات منفصلة وتوظیفها في بناء تعلمات 
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ویمتاز النشاط المدمج بأربع ممیزات  ،جدیدة ذات معنى ودلالة
 :هي
 نشاط یستلزم مشاركة المتعلم من خلال  :فاعلیة المتعلم

 ؛توظیف مكتسباته السابقة
  الدافعیة: یحث النشاط المدمج المتعلم على بناء تعلمات

 ؛جدیدة تتسم بالجدیة والإبداع
 ؛الوظیفیة: لأن لدیه وظیفة هامة وهي تحقیق كفایة معینة 
 .الواقعیة: لأنه مرتبط بواقع المتعلم 

  ف التعلمیةعشر: الكفایة والأهدا خمسة
لأنها مرحلة  ،لا یمكن التمكن من الكفایة بدون أهداف تعلمیة

من مراحل تحققها. وتعني ممارسة قدرات على محتویات معینة 
تكون موضوع التعلم المحدد مسبقا. فمثلا في مادة الریاضیات إذا 

یكون التلمیذ(ة) قادرا على حل مسألة لها  :اعتبرنا الكفایة التالیة
. وكذلك القدرات 999إلى  0اقع باستعمال الأعداد من علاقة بالو 

القدرة على  ،القدرة على الترتیب ،القدرة على التمثیل :التالیة
القدرة على  ،القدرة على الجمع ،القدرة على المقارنة ،الكتابة

....إلخ. ،القدرة على التحویل ،القدرة على إنجاز العملیات ،الضرب
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عن طریق ممارسة القدرات السابقة على فإن الأهداف التعلمیة تنتج 
  .999إلى  0المحتوى المرتبط بالأعداد من 

 وكمثال لهذه الأهداف التعلمیة نذكر:
 أن یقارن التلمیذ أعدادا مكونة من ثلاثة أرقام؛ 
 أن یقرأ التلمیذ أعدادا مكونة من ثلاثة أرقام؛ 
  أن یتعرف التلمیذ موقع الرقم في العدد المكون من ثلاثة

 ام.أرق
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 خاتمة
لا أحد یجادل في كون المقاربة بالكفایات كاختیار بیداغوجي، 
كمدخل من مداخل الإصلاح التربوي الحالي، وكتوجه عالمي في 
العصر الحالي یعد الرهان الأساسي من أجل إخراج المجتمع من 
الأزمة الخانقة التي یعیش فیها، لا أحد یجادل في كون المقاربة 

ت لها من الآلیات والإمكانات ما یساعد على انفتاح بالكفایا
المؤسسة على محیطها السوسیو اقتصادي خاصة، لكن تستوقفني 

هل فعلا یمكننا استثمار هذه  :مجموعة من الأسئلة من قبیل
التجربة في مجتمعاتنا العربیة بالخصوص؟ وهل لدینا من 

وهل تتوافق  الإمكانیات البشریة والتقنیة ما یساعد على إنجاحها؟
تنا توجهاوالنظریة مع فلسفتنا التربویة و  مرجعیاتها البیداغوجیة

كراها المجتمعیة؟ أم أن اختیارها واعتمادها یعد ضرورة ملحة و  إ
  قصریا لا مناص منه؟ 
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- 220 - 
 

  
  
  
  
 

 :السادسالفصل 
  البیداغوجیة للمقاربة بالكفایاتو  النظریة المرجعیات
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  تقدیم
تتأسس المقاربة بالكفایات على عدة مرجعیات بیداغوجیة من 
أجل تجاوز الطرق التقلیدیة إلى طرق حدیثة تعطي للتعلم معنى 
ودلالة، ویكون فیها المتعلم محور العملیة التعلیمیة التعلمیة، 

 ،والمدرس من مالك المعرفة إلى میسر ومنشط وموجه لهذه العملیة
  فتاح على طرق وتقنیات التنشیط.بما یقتضیه ذلك من ان

  نظریة الذكاءات المتعددة :أولا
انتقد "ألفرید بیني" التصور الأحادي الذي كان یقول بالذكاء 
الواحد، حیث كان یعتبر حینها مفهوما كلیا موحدا یقاس بالعامل 
العقلي. هذا الانتقاد جاء لعدم كفایته كمیا وكیفیا في قیاس الذكاء. 

كاردنر" أول رائد من رواد هذه البیداغوجیا، بل أول ویعتبر "هاوارد 
  من وضع مفهوم الذكاءات المتعددة.

وعلوم تتأسس هذه النظریة على مرجعیات متكاملة كعلم النفس، 
ولوجیا الأنثروبو  الأنثروبولوجیا الاجتماعیة،التربیة، وعلم الاجتماع، و 

نظریة البیولوجیا. مما یجعل منها و  الطبیعیة، وعلم الأعصاب،
متكاملة وقویة تستجمع كل المقومات التي تخدم المقاربة بالكفایات. 
وذلك لأنها تهتم بكل جوانب شخصیة الطفل وبكل الكفایات 
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والقدرات والمهارات والأنشطة التي یتوفر علیها ویمارسها، حیث 
  أنها تتوخى البحث في إمكانات الذهن الإنساني.

لهم ذكاءات متعددة، كما أن لهم  ترتكز هذه النظریة على أن الأفراد
استعدادات في ذكاءات دون أخرى، وبذلك ینبغي احترام هذه 
الاستعدادات دون الإضرار بالتنوع والتكامل المطلوب لتشكیلة 

  1متوازنة ومتكاملة. ومن أمثلة هذه الذكاءات نذكر:
 یتمثل في الإقبال على أنشطة القراءة والكتابة  :الذكاء اللغوي

ة مع الآخرین، والتمییز في استعمال اللغة في مواضع والمناقش
مختلفة، مع التوفر على إمكانیة الإبداع والإنتاج اللغوي أو 

استعمال نصوص قرائیة أو  :الأدبي. ومن الأنشطة الملائمة لذلك
كتابة قصیدة شعریة أو قصة سماعیة، أو كتابة رسالة، أو 

 ..إلخ.قصیرة.
 امتلاك القدرة على التفكیر  هو :الریاضي-الذكاء المنطقي

العلمي، استعمال التفكیر الریاضي والمنطقي، والإقبال على 
دراسة الریاضیات وعلى حل المشاكل، ووضع الفرضیات 

..إلخ. ومن الأنشطة الملائمة .وافتحاصها وتصنیف الأشیاء

                                                
وزارة التربیة الوطنیة، التدریس المتمركز حول المتعلم والمتعلمة، مبادئ وتطبیقات،  1

  بتصرف .36، 35، 34، 17، 16، 15، 14: ص
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إنتاج خط زمني لتمثیل أحداث متسلسلة، أو إنتاج رسوم  :لذلك
 بیانیة...إلخ.

 یتمثل في القدرة على استعمال الفضاء بكل  :اء الفضائيالذك
أنواعه وأشكاله، بما یشمل قراءة الخطاطات والجداول والخرائط 

إنتاج ملصق  :وتخیل الأشیاء...إلخ. من الأنشطة الملائمة لذلك
لتمثیل موضوع الدرس، أو تحضیر رسم بیاني أو خریطة، أو 

 إنتاج رسم حائطي...إلخ.
  وهو التمیز في كل ما یتصل باستعمال  :كيالذكاء الحس حر

الحركة، من ألعاب ریاضیة ورقص وأشغال یدویة وتوظیف 
لعب  :الأدوات المهنیة...إلخ. ومن الأنشطة الملائمة لذلك

الأدوار، تقدیم سلسلة من الحركات، أو إنتاج بطاقات یشكل 
 جمعها صورة متكاملة...إلخ. 

 رف الأصوات وتذوق وهو القدرة على تع :الذكاء الموسیقي
الأنغام والألحان واستعمالها أو التعبیر بواسطتها. ومن الأنشطة 

إنتاج وتقدیم مسرحیة، قراءة نص نثري أو شعري  :الملائمة لذلك
 حسب الإیقاع الموسیقي المناسب.

 وهو القدرة على معرفة النفس والتأمل  :الذكاء الباطني الذاتي
هذه القدرة تدفع صاحبها فیها من حیث مواطن قوتها وضعفها. 
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إلى التعلم عن طرق العمل المستقل أي العمل الانفرادي. ومن 
وصف المتعلمین للخصائص التي  :الأنشطة الملائمة لذلك

 تمیزهم، وصف المتعلمین لشعورهم حول موضوع الدرس...إلخ.
 وهو القدرة على التعامل مع الطبیعة بما فیها  :الذكاء الطبیعي

ات ونباتات وطیور...إلخ، وكذلك حب التجول من أشجار وحیوان
في الطبیعة وجمع الأشیاء الحیة والمیتة من أجل افتحاصها من 

 :حیث خصائصها وأصولها. ومن الأنشطة المناسبة لذلك نذكر
جمع وتصنیف أشیاء من الطبیعة وزیارات إلى أماكن في 

 الطبیعة.
ویع المحتویات وبالتالي فإن المناهج والمواد الدراسیة مطالبة بتن

المدرسیة وتنویع المداخل لنفس الهدف التربوي، من أجل 
تكییف المادة التدریسیة حسب ذكاءات ومهارات وقدرات 

  المتعلمین.
  : نظریات التعلمثانیا
 منطلق للتربیة، وهو وأساسي الإنساني للوجود جوهري التعلم
 الواقعو  البشري. العقل لفهم حقیقة ولازم النفس علم لدراسة أساسي

ما  بمثل النفس علم موضوعات من آخر أي موضوع یحظ لم أنه
 بدأ أن ومنذ البحث والدراسة. في عمق من التعلم موضوع به حظي
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 اهتمام موضع وقضایاه التعلم ظل سلوك الإنسان بدراسة الاهتمام
أرسطو"  أمثال" المفكرین بعض أن الباحثین والدارسین حتى

 قضیة یعتبرون التعلم ك" كانوالو  والقدیس "أوغسطین" و"جون
 أوائل في ذروته التعلم ومشكلاته بقضایا الاهتمام بلغ كما رئیسیة.

فما هو التعلم؟ و ما هي أهم نظریات التعلم التي  .العشرین القرن
  تعتمد علیها المقاربة بالكفایات؟ وما علاقتها بهذه المقاربة؟ 

یة في كل إن التعلم فعل متواصل ومستمر في حیاتنا الیوم
جوانبها ومیادینها المختلفة، سواء في مؤسسات عبر برامج محكمة 

ات، من خلال تسعى لعملیات الضبط الاجتماعي وغیرها من العملی
ترویضه، أو داخل أخرى تخضع لمفهوم محاولة فهم السلوك و 

الضمیر الجمعي بما یحكم ذلك من قیم وعادات وتقالید خارج 
ي تكون فیها التربیة أو التنشئة عمودیة وفقا القولبة البرنماجیة، والت

  لمبدإ الاستبطان وتقلید النماذج السلوكیة. 
نقیض الجهل وعلمت «والتعلم لغة مشتق من العلم الذي هو 

ونقول علم وفقه أي تعلم  :الشیئ أعلمه علما عرفته، وقال ابن بري
  1».وعلم الأمر وتعلمه ،وتفقه...

                                                
 1990 ،بیروت، دار صادر للطباعة و النشر ،مادة المیم ،لسان العرب ،ابن منظور 1

 .418- 417  ص
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إنه سلسلة من التغیرات في سلوك «ه یعرف "ثورندایك" التعلم بقول
التي  بین العوامل التمییز إلى دعا "جانییه" فقد أما 1».الإنسان
 في هي التي العوامل كالنمو، وبین بعید حد إلى الوراثة فیها تتحكم

ذا 2التعلم. وهي البیئیة التجربة الأساس نتاج  نعرف أن أردنا ما وإ
 من خلال للسلوك تعدیل هأن القول: بسیطا یمكننا تعریفا التعلم

  .الخبرة والتجربة التي یكتسبها الفرد في مختلف مراحله العمریة
یستمد مدخل الكفایات مرجعیته، على مستوى علوم التربیة، من 
مجموعة من النظریات التربویة، والتي هي جزء لا یتجزء من 

د النظریات الاجتماعیة مثل الوظیفیة والبنیویة وما بعد البنیویة. وق
تم تبني هذه النظریات بعدما تبین للعدید من الباحثین محدودیة 
الاتجاه السلوكي الكلاسیكي، الذي یجزئ فعل التعلم إلى عناصر 
دقیقة تفتقد إلى المعنى والدلالة. و بالرغم من ذلك فإن للنظریة 
السلوكیة الفضل الكبیر في وضع الإطار النظري لفعل التعلیم 

ة الأهداف التعلمیة التي تعتبر الأساس والتعلم من خلال صیاغ
  حیث سادت لفترة طویلة نسبیا. ،الیوم في تحقیق الكفایة

                                                
، 1978، ینایر  عالم المعرفة، نظریات التعلم دراسة مقارنة، ناصف مصطفى د 1

  .16ص
  .16، المرجع السابق، ص ناصف مصطفى د  2
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لقد  ،الأهداف التعلمیة الیوم لم تكن كسابقها في الماضي 
أصبحت وسیلة لا غایة، تتحقق من خلال ممارسة مجموعة من 
القدرات على محتوى معین، و التي تخضع لعملیات الإدماج للعدید 

..، سعیا ى شكل معارف ومهارات واستعدادات.الموارد عل من
لتحقیق غایة مهمة وأكثر إفادة وهي التمكن من الكفایة، والتي لا 

نما تمتد ممارساتها إلى الحیاة الیومیة للمتعلم.   تبقى جامدة وإ
أما النظریة الجشطلتیة ترى أن السلوك الإنساني وحدة واحدة 

یئ والتحلیل إلى وحدات أو ذرات. كما كلیة وشاملة غیر قابلة للتجز 
أن ردود الأفعال تختلف من شخص إلى أخر حسب الوضعیة أو 
الموقف وحسب نوعیة الإدراك المرتبط بكل فرد. وقد تكون ردود 
الفعل خاطئة فیحصل التكرار إلى أن یتمكن الفرد من التكیف 

" "فیرتیمیر :ضعیة. ومن أبرز رواد هذه النظریةالملائم مع الو 
و"كوفكا" و"كوهلر"، الذین یرون أن السلوك الإنساني لا یرد إلى 
نما ذلك الكل في مجال أو  ماهو فیزیولوجي أو عقلي أو وجداني، وإ

إن هذه النظریة تركز على موضوع   وضعیة أو موقف محدد.
الإدراك كآلیة أساسیة في التعلم والاستبصار الذي یدل على النشاط 

  یات التعلم.الذهني للفرد خلال عمل
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تنظر الجشطلتیة إلى الظواهر ككل متكامل، أي كبنیة تتكون من 
مجموعة من الأجزاء تتحد فیما بینها لتحقیق وظیفة معینة، وأن أي 
جزء خارج البنیة یصبح بدون معنى أو دلالة. وبهذا المعنى تتجاوز 

لي التجزیئ للأهداف الإجرائیة، حیث یصبح الكل متحدا لآالشكل ا
 في شكل أهداف تعلمیة، نتجت عن ممارسة قدرات على ومتكاملا

محتوى معین والتي تسمى في إطار المقاربة بالكفایات بالموارد. 
فمادامت الكفایة غایتها هي التمكن من إندماج الفرد في المجتمع 
عن طریق قدرته على حل مشكلات الحیاة الیومیة التي تواجهه 

نظریة البنیویة الوظیفیة في هذا وأثناء مزاولته لوظیفته، فإن ذكر ال
نما من الجانب  الصدد لم یأتي من الجانب السیكولوجي وإ

كمؤسسة اجتماعیة، إلى  ،الاجتماعي الذي تسعى المدرسة
  المساهمة وظیفیا في تنمیته.

أما النظریة البنائیة لرائدها "جون بیاجي" فهي ترى أن التعلم 
، وذلك من خلال یحدث من خلال التفاعل بین الذات والمحیط

العلاقة التبادلیة بین الذات العارفة وموضوع المعرفة. مما یجعل 
العملیة التعلیمیة التعلمیة تنطلق من الوضعیات التفاعلیة التي 
تخلق في المتعلم الرغبة في البحث والتقصي من أجل السعي إلى 

  حل المشكلات، وبالتالي خوض الصراعات السوسیومعرفیة.
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یة أن بناء المعرفة یتم اعتمادا على خبرات ترى هذه النظر 
وتمثلات سابقة لدى المتعلم، هذا الأخیر الذي یبني معرفته بنفسه 
من خلال الملاحظة والانتقاء، فهو یصوغ فرضیات ویحلل ویتخذ 

ویدمج تعلماته الجدیدة في بنیته المعرفیة أو  ،قرارات، ینظم ویستنتج
العملیة التعلیمیة التعلمیة. أما الذهنیة الداخلیة، وبذلك یعد محور 

سیرورة تعلمه فتتم عبر عملیات صراع بین المكتسبات 
السابقة(معارف، مهارات، خبرات...) والتعلمات اللاحقة، أي 

   الانتقال من حالة اللاتوازن إلى حالة التوازن بشكل متناوب.
وفي تحدیده الشكل العام للحاجات والاهتمامات الموحدة عند 

یرى بیاجي أن كل حاجة تحیل، في مرحلة أولى، إلى  الأفراد،
إدماج الأشیاء والأشخاص في النشاط الخاص بالفرد، أي استیعاب 
العالم الخارجي ضمن البنیات المبنیة سابقا، وفي مرحلة ثانیة، إلى 
إتمام إعادة تنظیم البنیات وفق التغیرات الطارئة، أي ملاءمتها وفق 

ظره الحیاة الذهنیة شبیهة بالحیاة في ن 1المواضیع الخارجیة.
البیولوجیة. إنها تمیل إلى الاستیعاب التدریجي لمحیطها؛ كما أنها 
تحقق هذا الإدماج بواسطة أعضاء نفسیة یتسع شعاعها بشكل 

یقصد بالاستیعاب الإدماج ضمن بنیات جاهزة  متدرج ومتوازن.

                                                
1 J.Piaget; Biologie et Connaissance. P : 13.  
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لوضعیة لكنها تتكیف فقط مع ا ،یمكن أن تظل مستقرة قد لا تتغیر
  الجدیدة.

أما النظریة المعرفیة، في هذا الباب، فهي تعطي أهمیة كبیرة 
لمصادر المعرفة واستراتیجیات التعلیم والتعلم المتنوعة، من حیث 
معالجة المعلومات والفهم والتخزین في الذاكرة والاكتساب وتوظیف 

ة وبذلك تنظر للتعلم من زاوی 1نیة.لآالمعارف السابقة أو المكتسبة ا
السیاقات المعرفیة الداخلیة للمتعلم. والتعلم حسب هذه النظریة هو 
معالجة المعلومات. فالمتعلم یعالج عددا كبیرا من المعلومات 
النابعة من تجاربه السابقة ومعارفه المدرسیة، فهو یقیم علاقات بین 
معارفه السابقة والمعلومات المعالجة، ویختار استراتیجیات ذاتیة 

المهمة. والأستاذ كذلك یعالج معلومات على درجة  للنجاح في
مهمة من الأهمیة، على مستوى المعارف المحصل علیها من أجل 
أهداف معینة، ومعلومات حول جوانب شخصیة التلمیذ المعرفیة 
والعاطفیة و الحس حركیة، دون أن ننسى المعارف المتعلقة بتدبیر 

وبطریقة اكتسابها یزید القسم. فوعي المتعلم بما اكتسبه من معرفة 
  من نشاطه المیتامعرفي لتطویر جودة التعلمات.

                                                
المرجعیات النظریة  ،الفصل الثاني ، 2009الدلیل البیداغوجي للتعلیم الابتدائي  1

  .28ص ،یة للمقاربة بالكفایاتوالبیداغوج
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ویظهر جلیا الارتباط بین هذه النظریة والمقاربة بالكفایات في 
كون النسق المعرفي للمتعلم، في نظر هذه النظریة، لا یحتوي على 

من الاستراتیجیات  وعةمعارف جامدة بل دینامیة، إضافة إلى مجم
یتامعرفیة التي تسمح للتلمیذ بالفعل في محیطه المالمعرفیة و 

واستعمال المعلومات التي اكتسبها في أشكال ونماذج مختلفة 
ومتعددة. وبالتالي هناك جسور التواصل بین المدرسة والمجتمع من 

  حیث الطابع الإضافي والتكمیلي.
فترى أن التعلم یحدث عبر التفاعل   بنائیة-أما النظریة السوسیو

جماعة سواء مع الأقران أو داخل المحیط العام الذي یعیش داخل ال
فیه المتعلم. كما أن المتعلم لا یطور كفایاته إلا بمقارنة إنجازاته 

  1بإنجازات غیره.
یرى "فلیب جونییر" بأن المقاربة بالكفایات یمكن لها أن تبقى 
متماسكة إذا أدرجت في إطار البرادیغم السوسیوبنائي. لأن 

بنى من قبل من یتعلمها، ثم یحتفظ بها طالما أنها قابلة المعارف ت
ذا ما تم ربط هذه المعارف المستبقاة  للاستبقاء بالنسبة إلیه. وإ
بموارد أخرى فإنها تتیح لمنتجها أن یظهر كفایة معینة في سلسلة 
من الوضعیات. وهذه الوضعیات لا ینبغي أن تكون ذات دلالة 

                                                
  .28ص ، 2009یداغوجي للتعلیم الابتدائيالدلیل الب  1
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أن تكون مناسبة وملائمة بالنسبة للتلمیذ وحسب بل یجب 
للممارسات الاجتماعیة القائمة؛ ذلك لأن هذه الأخیرة هي التي 

   1تضع معارف المتعلم موضع تساؤل.
وبعبارة أخرى، فإن المضمون الدراسي لم یعد هو الحاسم في 
التعلمات بل الوضعیات التي یستطیع التلمیذ أن یستعمل فیها هذه 

ردا من بین موارد أخرى من أجل المعارف "المستبقاة" بوصفها مو 
  ...إظهار كفایة معینة في وضعیة من الوضعیات

أما المعارف في المنظور السوسیوبنائي موطنة في سیاق  
اجتماعي، والكفایات لا تتحدد إلا تبعا للوضعیات. وبناء على ذلك 
یصبح مفهوم الوضعیة مفهوما مركزیا في التعلم: ففي الوضعیة 

ف موطنة، وفیها یغیرها أو یدحضها، وفیها ینمي یبني المتعلم معار 
كفایات موطنة. یتعلق الأمر هنا بحصیلة فحص حاسمة بالنسبة 
لنمو التعلمات المدرسیة. فالوضعیات التي یستطیع التلامیذ داخلها 
بناء معارفهم حولها وتنمیة كفایاتهم لها دور حاسم في المنظور 

  البنائي.

                                                
مكتبة  ،الحسین سحبانترجمة  ،إطار نظري ،الكفایات والسوسیوبنائیة ،فلیب جونییر 1

  .96ص  2005،-الدار البیضاء-المدارس
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علیم مضامین معزولة عن أي سیاق لم یعد الأمر، إذن، یتعلق بت
(مثل مساحة منحرف، جمع الكسور، طرق الحساب الذهني، قاعدة 

نما أصبح الأمر  ...نحویة، تصریف صنف من الأفعال إلخ)، وإ
متعلقا بتحدید وضعیات یستطیع التلامیذ داخلها بناء معارفهم أو 

كما تعدیلها أو دحضها، وتنمیة كفایاتهم حول المضامین المدرسیة. 
لم یعد المضمون المدرسي غایة في ذاته، بل أصبح وسیلة لخدمة 

  .معالجة وضعیات تحتل نفس مرتبة الموارد الأخرى
یتعلق الأمر بتحلیل وضعیات وبالتحقق مع التلامیذ من كیفیة  

بناء المعارف وتدبیر الوضعیات بنجاعة. والأكثر من ذلك أنه على 
فها موارد من بین موارد التلمیذ أن یستعمل هذه المعارف بوص

أخرى من أجل تنمیة الكفایات. وباختصار لقد صارت مهمة 
المدرس في هذا المنظور معقدة تتجلى في خلق وضعیات لتمكین 

تبنى،  : التلمیذ من بناء وتنمیة الكفایات. نستطیع القول بأن الكفایة
صالحة للاستبقاء مؤقتا. وتتصف  تحدد داخل وضعیة، انعكاسیة،

التنسیق بین سلسلة  ات أربع هي: تعبئة الموارد أو استنفارها،بممیز 
 إلخ، ...من الموارد الذهنیة، الوجدانیة، الاجتماعیة، السیاقیة

 المعالجة الناجحة لمختلف المهام التي تتطلبها وضعیة معطاة،
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التحقق كذلك من الملاءمة الاجتماعیة لنتائج المعالجات التي تمت 
 في هذه الوضعیة.

لتحقق المقاربة السوسیو بنائیة  فلیب جونییر رط الباحثویشت
  مایلي:

 هیكف المتعلم عن الاشتغال انطلاقا من معارف ألاأولا: یجب 
الخاصة یلائمها ویغیرها ویعید بناءها ویدحضها تبعا لخصائص 

  الوضعیات؛
ثانیا: تستدعي الوضعیات المقترحة على التلامیذ، ضمن منظور 

رد تحیل هي ذاتها عادة إلى موارد دراسیة تكاملیة المواد، موا
  مختلفة؛

  ثالثا: التحرر من الانغلاق داخل حدود المدرسة؛
  رابعا: اعتبار بناء المعارف تبعا للسیاق والوضعیات.

  بیداغوجیا حل المشكلات: :ثالثا
 ترتكز هذه البیداغوجیا على وضع المتعلم أمام وضعیات مشكلة

مما یجعله أمام نوع من  ،هتنشط حاجاته وتستقطب اهتمامات
الشیئ الذي یدفعه إلى البحث والتقصي من أجل ایجاد  ،اللاتوازن

والذي لم یسبق له أن تعرض له في  ،حل للمشكل المطروح
والذي له علاقة بواقعه لضمان استنفار مهاراته وقدراته  ،السابق



- 235 - 
 

بل إدراك ما یرتبط  ،ومعارفه. والغایة لیست هي إیجاد حلول فقط
المشكل المطروح هو مشكل مصطنع  لأن ،وضعیة أوالمشكلبال
  ذریعة للتعلم.و 

ویهدف هذا النوع من التعلم إلى إكساب المتعلمین كفایات مهمة 
من أجل التمكن من حل مشكلات الحیاة التي ستواجههم في 

وبذلك یهدف إلى تأهیل المتعلمین لواقع مهني واجتماعي  ،المستقبل
یة هي إكسابهم القدرة على التكیف والقدرة والغا ،متحول باستمرار

یجاد الحل والتفكیر المنطقي وكذلك  ،على الملاحظة والتحلیل وإ
اتخاذ القرار والمبادرة والمسؤولیة والقدرة على التقویم الذاتي والتعلم 

  الذاتي والتواصل والعمل في جماعة.
المشكلة تستند إلى ثلاثة  –أن الوضعیة  De Ketèleبري 

 :1ات هي مكون
الدعامات: یقصد بها مجموع العناصر المادیة التي یتم  )1

تقدیمها للمتعلم ومنها: النصوص، الصور، الرسوم، الخبرات، 
  المجال والمحیط اللذان یوجد فیهما المتعلم؛

المهمة: عبر هذا المكون یقوم المتعلم بتأدیة نشاطه، قصد  )2
 تقدیم الإنتاج الذي توصل إلیه؛

                                                
أبریل   ،حدیثةالمقاربات والبیداغوجیات ال ،مصوغة تكوینیة ،وزارة التربیة الوطنیة 1

  .31 ص ،2006
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ة من الإرشادات المتضمنة لقواعد العمل الإرشادات: مجموع )3
 .والتي تقدم للمتعلم قصد القیام بعمله

 وكمثال على ذلك:  
 وضع مجسم للمدرسة من طرف المتعلم؛ 
 یستخدم المتعلم مواد معینة؛ 
    .یعطي للمتعلم تصمیم للمدرسة 

  لتوضیح المثال السابق : 
 مدها المواد والأدوات التي سیعت-الدعامات: تصمیم المدرسة

 المتعلم في وضع المجسم. 
 .المهمة: إنجاز مجسم للمدرسة 
 أن المدرسة ستشارك  التلمیذ/الإرشادات: إخبار المتعلم

  بالمجسم في أحد المعارض. 
  تتمثل في إتباع المسار التالي : ةخطوات حل الوضعیات المشكل

  الإحساس بالمشكلة مع تحدیدها بدقة. )1
 لة.جمع كل المعلومات المتعلقة بالمشك )2
 وضع مجموعة من الفرضیات المتعلقة بالحل. )3
 البدء في القیام بعملیات الحل. )4
  التوصل إلى النتیجة المطلوبة. )5



- 237 - 
 

 : أما أنواع الوضعیة المشكلة فهناك ثلاثة أنواع
تكون هذه الوضعیة في بدایة  :مشكلة دیداكتیكیة-وضعیة 

الدرس وتهدف إلى اكتساب تعلمات جدیدة مرتبطة بكفایة محددة. 
ثارتهف وتشكل عائقا إیجابیا  ،هي تسعى إلى حفز المتعلم وتشویقه وإ

مما یجعله یشعر أن  ،أمامه من خلال عملیات الصراع المعرفي
مكتسباته السابقة غیر كافیة لإیجاد حل بل هي محفزة على تجاوز 
العائق وغیر تعجیزیة. ومن أهم المراحل التي تمیز هذه الوضعیة 

 :نذكر
 مصحوبة بالتعلیمات  المشكلة-رس الوضعیةیقدم السید المد

 الضروریة.
 ملاحظتها من طرف المتعلمین ومحاولة فهمها؛ 
 استخراج المعطیات ومعالجتها لاكتساب التعلمات الجدیدة؛ 
 .بنینة المعارف واستنتاج القواعد 

تستهدف هذه الوضعیة الربط بین  :مشكلة إدماجیة-وضعیة 
وذلك من أجل إعطاء  ،زأةمجموعة من المكتسبات السابقة المج

هذه المكتسبات معنى ودلالة. وقد تكون بعد حصة أو بعد مجموعة 
من الحصص. فهذه الوضعیة تمكن من تركیب مكتسبات سابقة في 

وتحیل إلى صنف  ،بنیة جدیدة ولیست مضافة بعضها إلى بعض
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من الوضعیات قد تكون خاصة بمادة دراسیة أو مجموعة من 
  دیدة بالنسبة للمتعلم.حیث أنها ج ،المواد

هذه الوضعیة تكون مشابهة  : وضعیة مشكلة تقویمیة 
من أجل تسهیل التأكد من  ،لوضعیة الانطلاق ولا تتطابق معها

حصول التعلم ومدى قدرة المتعلم على توظیف هذا التعلم في حل 
وضعیات جدیدة تنتمي إلى فئة من الوضعیات سواء داخل المدرسة 

أو  ،ي الوضعیة التقویمیة قبل الإدماج أو بعدهأو خارجها. وقد تأت
تقوم الهدف النهائي للإدماج أو وضعیة للتقویم التشخیصي أو 

  التكویني أو الإجمالي.
  البیداغوجیا الفارقیة :رابعا

البیداغوجیا الفارقیة مقاربة تربویة تكون فیها الأنشطة التعلیمیة 
یقاعاتها مبنیة على أساس الفروق والاختلافا ت التي قد یبرزها وإ

والتي قد تكون معرفیة أو وجدانیة أو  ،المتعلمون في وضعیة التعلم
وبذلك فهي بیداغوجیا تشكل إطارا تربویا مرنا  1ثقافیة.-سوسیو

وقابلا للتغییر حسب خصوصیات المتعلمین ومواصفاتهم. فإن هذه 
و المقاربة لا تحاول فقط التنویع في التقنیات والوسائل عبر الزمن أ

لتحقیق الهدف نفسه في وقت واحد و إنما تسعى كذلك إلى تنویع 
                                                

 ،التدریس المتمركز حول المتعلم والمتعلمة ،المملكة المغربیة ،وزارة التربیة الوطنیة  1
  .45و  44: ص ،مبادئ وتطبیقات
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وبالتالي فإنها تعتمد على التنویع في  ،محتویات التعلم داخل الفصل
  الطرائق وفي المحتوى معا.

 :.ب.نماذج من الفروق الفردیة1
 ؛المعرفیةعقلیة و الاستعدادات ال على مستوىفروق  -
  ؛بالرغبة في التعلم تتصل على المستوى الوجدانيفروق  -
  ؛الطفل لتنشئةالوسط الاجتماعي والثقافي ب مرتبطةفروق  -
  ؛فروق في العلاقة بالمدرسة والأستاذ -
  فروق في القدرة على التكیّف.... -
  .ب.خصائص البیداغوجیا الفارقیة2

  :تتمیز البیداغوجیا الفارقیة بثلاث ممیزات
  تمثلاته بیداغوجیا مفردنة تعترف بالتلمیذ كشخص له

 الخاصة؛
  بیداغوجیا متنوعة لأنها تقترح مجموعة من المسارات

 التعلیمیة تراعى فیها قدرات المتعلم؛
  تعتمد توزیعا للتلامیذ داخل بنیات مختلفة تمكنهم من العمل

ویشتغلون على مستویات متمایزة بغرض  ،حسب مسارات متعددة
 لنجاح.وقیادتهم نحو التفوق و ا ،استثمار أقصى إمكاناتهم
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   1.ب.أنماط البیداغوجیا الفارقیة3
  الفارقیة المؤسسیة: لها علاقة بكیفیة تنظیم نظام التدریس

داخل المؤسسات التعلیمیة، وذلك حسب الكیفیة التي بواسطتها یتم 
رسم سیرورة التعلیم للتلامیذ عبر مراحل التعلیم انطلاقا من التعلیم 

ثانوي ووصولا إلى التعلیم الابتدائي مرورا بالتعلیم الإعدادي ال
 الثانوي التأهیلي في مراحله الأخیرة. 

  الفارقیة الخارجیة: ترتبط بالطریقة التي یتم من خلالها توزیع
 التلامیذ حسب الطاقم الذي یتولى عملیة التدریس مثل:

 مدرس لكل فصل؛ 
 مدرس خاص بكل مادة من المواد؛ 
 لتعلم.إشراف فریق التدریس على كل عملیة التعلیم وا 
  الفارقیة الداخلیة: یقصد بها تلك العملیة التي من خلالها تتم

 عملیة تكییف عملیة التعلیم والتعلم حسب خصوصیات المتعلمین. 
تتطلب هذه الفارقیة تحدیدا  .ب.متطلبات الفارقیة الداخلیة:4

دقیقا للأهداف قصد التمكن من إعداد اختبارات تمكن من تشخیص 
  ى حدة، وذلك: مؤهلات كل متعلم عل

 قبل انطلاق عملیة التعلیم والتعلم؛ 

                                                
  .259ص سلسلة علوم التربیة، ، عبد اللطیف الفاربي و من معھ 1
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 خلال إجراء عملیة التعلیم والتعلم؛ 
 عند نهایة هذه العملیة. 

وفي إطار هذه الفارقیة من الضروري التمییز ما بین الأهداف 
التي من المفروض أن یحققها تلامیذ الفصل بأجمعهم خلال فترة 

هداف الفارقیة التي زمنیة محددة وأهداف أخرى یمكن نعتها بالأ
ترتكز على الفروق الفردیة الموجودة ما بین المتعلمین، بالإضافة 
إلى ذلك یجب النظر، بكل دقة، إلى الزمن الذي سیقطعه المتعلم 
في التعلم وملاحظة مدى تأثیر حوافزه على فعل التعلم الذي یقوم 

  به.
  بیداغوجیا الخطأ :امساخ
الخطإ  اعتبارتعلم یقوم على تصور ومنهج لعملیة التعلیم وال 

استراتیجیة للتعلیم والتعلم. فهو استراتیجیة للتعلیم لأن الوضعیات 
الدیداكتیكیة تعد وتنظم في ضوء المسار الذي یقطعه المتعلم 

المعرفة أو بنائها من خلال بحثه، وما یمكن أن یتخلل  لاكتساب
ر الخطأ هذا البحث من أخطاء. وهو استراتیجیة للتعلم لأنه یعتب

  أمرا طبیعیا وایجابیا یترجم سعي المتعلم للوصول إلى المعرفة.
 :یرتكز التعلم من خلال بیداغوجیا الخطإ على مبادئ أهمها
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  الخطأ تعبیر عن معرفة مضطربة، یتم الانطلاق منها لبناء
 ؛معرفة صحیحة

 ؛استحالة تفادي الخطأ في سیرورة التعلم 
 لم نادرا ما یتكرر في الخطأ الذي یرتكب في وضعیات التع

 ؛وضعیات حقیقیة
 ؛الخطأ خاصیة إنسانیة وبالتالي فهو حق للمتعلم 
 .الخطأ ذو قیمة تشخیصیة 

یعتبر "باشلار" أن التمثلات التي تترسخ في ذهن المتعلم على 
شكل أفكار مسبقة والتي تم اكتسابها من خلال التجارب المباشرة 

تكون حمولة معرفیة على المرتبطة بالمجال الثقافي والاجتماعي 
مولوجیة التي تضمر وتقاوم ستشكل مجموعة من العوائق الاب

اكتساب المعرفة العلمیة الجدیدة. وفي هذا الإطار قسم "باشلار" 
ولوجیة إلى خمسة عوائق أساسیة، والتي تتسبب في مالعوائق الابست

هذه  ،ارتكاب الأخطاء أو إعادة ارتكابها من جدید مرة أخرى
   1ق هي:العوائ

 العوائق المرتبطة بالمعرفة العامة.  
 العائق الجوهري. 

                                                
، 9تربیة، سلسلةعبد الكریم غریب ومن معھ، معجم علوم التربیة، منشورات عالم ال1
 10.، ص1998، 2ط
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 العائق الحسي. 
 العائق اللغوي. 
 العائق الاحیائي.  

تمثل هذه العوائق موضوعا أساسیا بالنسبة للمدرس، وغالبا ما 
تكون هي السبب في ما یرتكبه المتعلم من أخطاء خلال مساره 

د تبقى كامنة رغم انتهاء التعلیمي التعلمي، كما أن هذه العوائق ق
  مراحل الدراسة.

  .ت.مصادر الأخطاء1
عندما نطالب التلمیذ بمجهودات تفوق أو  :مصدر نمائي

تتجاوز قدراته أو مؤهلاته في مرحلة من مراحل نموه فإنه یكون 
 مجبرا لارتكاب أخطاء.

بستمولوجي: یرجع ذلك بالأساس إلى صعوبة بعض مصدر إ
 المفاهیم.
أحیانا تكون الطریقة المعتمدة  :ي أو تعلیميمصدر دیكاكتیك

من طرف المدرس دافعا لارتكاب مجموعة من الأخطاء من طرف 
 المتعلمین.
المدرس مدعو للتصریح بما ینتظره من  :مصدر تعاقدي

 وفي حالة العكس یكون الباب مفتوحا لارتكاب أخطاء. ،التلمیذ
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د بعضها یمكن حصر أخطاء المتعلم في ثلاثة مصادر كبرى یعو 
بدرجة  ،الآخر إلى المتعلم والبعض الآخر إلى المدرس وبعضها

  .إلى طبیعة المعرفة ،أقل
لكي یتمكن المتعلم من كفایة معینة لابد من عملیة التقویم من 
أجل معرفة مدى تمكنه من المكتسبات السابقة والكشف عن 
تمثلاته بشكل مستمر وصیاغة وضعیات تعلمیة مناسبة من أجل 

ح الخاطئ وتعزیز الصائب وتثبیته. وتتم هذه العملیات تصحی
ء وتصنیفها حسب النوع انطلاقا من تشخیص الأخطا

.، ثم عملیة التصحیح وفق أنشطة مناسبة حسب والصعوبة..
خصوصیات المتعلمین ووتیرة تعلمهم، إلى أن یتوصل المتعلم إلى 

نتاج معرفة جدید   ة.التخلص من مكتسباته السابقة الخاطئة وإ
 بیداغوجیا المشروع :سادسا

 المشروع هو أسلوب بیداغوجي یجعل المتعلم ینخرط وفق صیغة
تعاقدیة، صریحة أو ضمنیة، في بناء معارفه، والوسیلة الأساس 

في برنامج الأنشطة المؤسس على حاجات  لتحقیق المشروع تكمن
انجازات فعلیة. فالمشروع  واهتمامات المتعلمین والهادف إلى تحقیق

 یقوم على أساس نوایا معلنة ویؤطرها عقد بیداغوجي ظاهر أو
مستتر. یتمیز بالدینامیة باعتباره ذلك التوتر المستمر بین مستوى 
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الممارسة. فالمشروع لا یكون نهائیا إذ بعد  الغایات ومستوى
استنفاذه یحیلنا على إشكالات وتساؤلات جدیدة بمقدار الصراع 

  ق. الدائم بین التنظیر والتطبی
المشروع في میدان التربیة هو عنصر  وأهم ما یأتي به

الأنشطة التي یأتي  المشاركة، مشاركة المتعلم التلقائیة، إذ أغلب
بها تكون مستوحاة من واقع الطفل المعیش وتخدمه بشكل یكون 

للمشروع معنى ودلالة في حیاة المتعلم. أساسه تجنید مجموعة  فیه
شاعة نشاطات الأساس الرغبة في  تربویة محركها من التلامیذ، وإ

المشروع  :تحقیق الهدف المروم تحقیقه. ومن أنواع المشاریع نذكر
البیداغوجي، مشروع المؤسسة، مشروع القسم، مشروع المجموعات، 

  المشروع الشخصي للمتعلم.
  لتحقیق جملة من الأهداف منها: وقد وضع المشروع البیداغوجي

  المشروع. عارف الضروریة لانجازاكتشاف المتعلمین لتعدد الم-
  القدرة على وضع خطط واختبارها وتنفیذها وتقویمها.-
  التعاون و توزیع المهام. التسییر ومواقف-
  المشاركة في العمل الجماعي والمسؤولیة الفردیة.-

استراتیجیة للتعلیم والتعلم،  من الناحیة البیداغوجیة یعتبر المشروع
قوامها مجموعة  م، وحول عملیة التعلیم.أساسها التمركز حول المتعل
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مشاریع یسعى المتعلمون إلى انجازها عبر ترجمة المشروع إلى 
وبرمجة الوسائل والإجراءات التي تتیح تنفیذه وتوقع الغلاف  أهداف

  الزمني لانجازه وتنفیذه.
عن مقاصد  أما مشروع المؤسسة یعتبر برنامج عمل یعبر

میة على مدى متوسط، في إطار السیاسة التربویة لمؤسسة تعلی
الالتزام بمرامي وغایات المنظومة التربویة ككل. یساهم في بلورته 

عداده وتنفیذه وتقویمه مجموعة من الفاعلین التربویین المنتمین  وإ
شروط العمل  إلى المؤسسة التعلیمیة. ویتیح لهذه المؤسسة، تحسین

 بواسطة الشراكةالتربوي داخلها والرفع من مردودیته والانفتاح، 
التربویة، على محیطها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لتكون 

  تنمیته. عنصرا من عناصر
وهذا ما یبرز اعتماد المقاربة بالكفایات على بیداغوجیا المشروع 
كمقوم أساسي، حیث أن الكفایة لا تبقى حبیسة جدران الحجرة 

ور التواصل الدراسیة بل تمتد إلى المجتمع وتسعى إلى خلق جس
بینها. كما أن  الكفایة تنبني على مجموعة من الأهداف المترابطة 
من أجل تشكیل الخبرة اللازمة لدعم إنماء الكفایة المقصودة، وهي 
أهداف تشمل معارف وقیم وقدرات ومهارات یتم استثمار ما هو 
مناسب منها تبعا لمتطلبات الوضعیة التي یبحث لها فریق المشروع 
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الكفایات لا یتم اكتسابها دفعة واحدة، فحلول مناسبة.  عن حل أو
قران النظر بالعمل،  نما یتم إنماؤها من خلال الممارسة العملیة، وإ وإ
وتنمیة الخبرة عن طریق الانخراط في الانجاز والبحث عن حلول 
مناسبة للوضعیات المطروحة. ولا یشكل التكوین النظري سوى 

الممارسة والاجتهاد والبحث عن  خطوة تمهیدیة تساعد على تعمیق
الحلول. فإن بیداغوجیا المشروع ممارسة تفتح السبیل لتنمیة 

  الكفایات والخبرات المتفاعلة في تشكیلها. 
  بیداغوجیا التعاقد :سابعا
 حول بالتوافق السابقة المقاربات التعاقدیة المقاربة تعمق

 مجالات ختلفم في الفاعل والانخراط والأدوار المسؤولیات والمهام
 التشاركیة المقاربة ونهج بالنتائج التدبیر"ذلك أن  المدرسیة. الحیاة
 واضحة مشاریع إطار في الأطراف المعنیة، بین التعاقد مبدأ وفق

 یضمن أن لمن شأنه والوسائل، والآلیات الأهداف محددة الرؤى،
 التلامیذ وأولیاء وآباء أمهات من والفاعلین الشركاء كل انخراط

  1." ...وفاعلین المدني المجتمع ومنظمات محلیة ماعاتوج
بكونها اتجاها بیداغوجیا یقوم على  تعرف البیداغوجیا التعاقدیة

على الالتزام بأداء مهام أو  مبدإ تعاقد المتعلمین ومدرسهم واتفاقهم

                                                
 -2008.2009أبریل ، الدخول المدرسي  24 ، 60وزارة التربیة الوطنیة، مذكرة رقم  1



- 248 - 
 

التربویة من جهة،  تحقیق مشاریع معینة، تسهم في تطویر الممارسة
والمتعلمین،  قة الوجدانیة الانفعالیة بین المدرس(ة)وتوطید العلا

  وبالتالي الابتعاد أكثر عن العنف والممارسات اللاتربویة.
بأن التعاقد  (Mialaret, G/1979) یفید العالم التربوي
الإجراء البیداغوجي المقتبس من میدان  البیداغوجي هو ذاك

على اتفاق التربوي  التشریع والصناعة، یقوم في إطار العمل
الاتفاق على  تعاقدي بین طرفین هما المدرس والتلمیذ، وینبني هذا

 مفاوضة بینهما حول متطلبات المتعلم وأهداف التعلیم وواجبات كل
  .طرف وحقوقه، وأهداف ومرامي عملیة التعلیم والتكوین

یكتسي العقد الدیداكتیكي/البیداغوجي أهمیة قصوى في مجال 
ة القائمة بین الفاعل التعلیمي والمتعلمین فردانی العلاقات البین

التعلمات، وتحقیق الأهداف  خصوصا في مجال اكتساب
ینبغي للمدرس أن  المخصصة للنشاط التعلیمي التعلمي. وبالتالي،

ر لك عن طریق تحدید المهام والأدوایتعاقد مع تلامذته، وذ
والوظائف والأعمال التي یجب أن یقوم بها كل طرف في علاقته 

بد من تحدید واجبات وحقوق كل من التلمیذ  مع الجماعة. فلا
هذا التعاقد الدیدكتیكي/البیداغوجي على  والمدرس، ویجب أن یبنى

المدرس وقدرته على ضبط  زواج حریة المتعلم من جهة؛ وسلطة
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القسم من جهة ثانیة؛ وكي یحقق المتعلم أولا حریته علیه أن یعبر 
أفعال تسیرها حوافزه الذاتیة التي  عن رغباته ویترجمها على شكل

وطریقة اشتغالها،  تمیزه عن باقي أقرانه كذات لها طموحها،
 وأهدافه.. أما ما یخص سلطة المدرس وقدرته على ضبط القسم،

  فیمكن هنا أن نمیز بین سلطتین هما:
مدیرا أم مشرفا)، متمكن من  (أستاذا كان أم سلطة شخص-

اشتغاله.  ین، ضابط لآلیاتتخصصه مطلع على تخصصات الآخر 
وهذه سلطة مشروعة وغالبا ما یقبلها التلامیذ لأنها مبنیة على 

معرفیة ولیس على القمع والاستبداد؛ مبنیة على الاقتناع. إن  سلطة
السلطة یسهل عملیة التواصل بین أفراد المجموعة  هذا النوع من

  .داخل القسم الدراسي
ر مطلع على غی تخصصه، سلطة شخص غیر متمكن من-

سلطة  التخصصات التي تفیده، غیر ضابط لآلیات اشتغاله، وهذه
 غیر مشروعة لا یقبلها التلامیذ لأنها مبنیة على القمع. وهذا النوع

  .یعوق عملیة التواصل بین الأستاذ والتلامیذ
التي ینبني علیها العقد  المراحل  (Pelpel 1986)حدد العالم 

مبرزین  نحلل كل مرحلة على حدةالدیداكتیكي/البیداغوجي، وس
  الوظیفة البیداغوجیة للمدرس عند كل محطة.
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متعلقا  یكون مشتركا بین المتعاقدین، و المحطة الأولى: الإخبار
 بالبرامج والأهداف ومدد الإنجاز والمعطیات المادیة... ومن تم،

فالوظیفة البیداغوجیة للمدرس تبقى أساسیة وحاسمة خلال هذه 
الجائز أن یخبر الجماعة الصفیة، بشكل  منالمحطة، حیث 

تحقیقها من خلال  صریح، بالأهداف والكفایات التي ینوي
 الوضعیات الدیداكتیكیة التي یحضرها ویعدها، فضلا عن وضع

الجماعة الصفیة في الصورة واطلاعها على القانون الداخلي 
أیضا، وفق مقاربة  البرامج الدراسیة والمنهاج للمؤسسة ومحتوى

المتعلم في العملیة التعلیمیة التعلمیة بكل  شمولیة تسعى إشراك
التربویة وتهیئ المتعلم لاتخاذ  أبعادها، بغیة تجوید الممارسة

والتفاعل مع المادة الدراسیة  القرارات السلیمة واكتسابه روح النقد
 لیس على أساس معطى مادي فحسب بل كصورة من صور

  د المعنوي.التطبیقات الاجتماعیة ذات البع
 أي مساهمة كل طرف (المدرس، المحطة الثانیة: الالتزام

 والمتعلم) في التوقیع على العقد والالتزام ببنوده خلال إنجازه. ونظام
أن  هو بمثابة عقد بین المدرس والمتعلم، ومعنى هذا الإلزام هذا

المفاجأة أو التشویق أصبح أمرا غیر مرغوب فیه حیثما یتم  عنصر
شعار المتعلم بها والتعاقد علیها بین طرفي  هدافتحدید الأ وإ
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معا في إستراتیجیة محكمة تفرزها  العملیة. وهنا یدخل الطرفان
المدرس هنا لتخضع  طبیعة المادة المعدة للتدریس، وتتقلص حریة

ذاته  لوتیرة التعلم بمعنى أن كل خروج عن هذه الوتیرة هو في حد
  نقض لهذا العقد.

العمل  یتعلق الأمر بتدبیر سیر، و الضبط المحطة الثالثة:
ومراجعته من طرف المتعاقدین. هنا ستتضح ،بدون شك، الوظیفة 

كطرف في العقد الدیداكتیكي/البیداغوجي؛  البیداغوجیة للمدرس
البیداغوجیة بعد مفاوضة الطرف  حیث ینبغي تدبیر سیر الممارسة

لى اتفاق وصولا إ الآخر في العقد البیداغوجي وهو المتعلمین
  إیجابي، كیف ذلك؟

التي تروجها المدرسة عبر  نأخذ كمثال النصوص القرائیة
الدراسیة؛ إذ یستوجب  منهاجها الدراسي والتي لها علاقة بالمقررات

النص  منطق التعاقد الدیداكتیكي/البیداغوجي، أن یتم اختیار
القرائي الأنسب للجماعة الصفیة والذي یحاكي الواقع المعیش 

(أخذا بعین الاعتبار الوضعیات الدالة) ویلامس المستوى  لمللمتع
الصفیة.. فوظیفة المدرس، بیداغوجیا،  السوسیوثقافي للجماعة

المتعلمین قصد اختیار النص  تكمن في التفاوض الإیجابي مع
على الاختیار،  القرائي الأجود والأنسب في إطار مبادئ التربیة
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 ني والرسمي مع التیمات التيدون أن یغفل المدرس الالتزام الضم
تروجها المجالات التربویة وفق نظام الوحدات الدیداكتیكیة المعلن 

وبعبارة أخرى، الاتفاق مع المتعلمین حول النص القرائي  علیها،
ضمان توافق قیمه البیداغوجیة مع الكفایات  المختار من طرفهم مع

  المسطرة رسمیا.
لة فحص مدى تحقق أهداف وهي مرح، المرحلة الرابعة: التقویم

حیث تغدو وظیفة  العقد الدیداكتیكي/البیداغوجي من لدن المدرس،
إذ یتعین  البیداغوجیة خلال هذه المرحلة حاسمة للغایة، هذا الأخیر

اختیار أنسب الآلیات التقویمیة قصد معرفة مدى تحقق  علیه
  systèmeالعقد، وذلك عبر استخدام نظام الفحص أهداف

d’auditتشاركیة تربویة تروم تفعیل دمقرطة  ذي تثوي خلفه ثقافةال
تقویم أهداف العقد. وخیر  التعلیم من خلال مشاركة المتعلمین في

ما تروجه  دلیل على هذه الوظیفة البیداغوجیة الخاصة بالمدرس
بیداغوجیا الإدماج في شقها التقویمي المتجسد في شبكات التحقق؛ 

ق من مدى تلاؤم منتوجه مع تعطى للمتعلم فرصة للتحق حیث
وفق عقد دیداكتیكي/بیداغوجي بین المتعلم ، المنتظر المنتوج

البعد الإبداعي في الممارسة البیداغوجیة،  والمدرس. وهنا نستحضر
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تقویم مدى تحقق أهداف العقد  ووظیفة المدرس الأساسیة في سبیل
  الدیداكتیكي/البیداغوجي.

یفته البیداغوجیة في إطار ومهما یكن، فإن التزام المدرس بوظ
بالعقد الدیداكتیكي/البیداغوجي سیساعد لا محالة في  ما یسمى

التربویة، وتحقیق أهدافها المرجوة بكثیر من  تجوید الممارسة
الممارسات التقلیدیة التي تحیل على  الاقتناع واللیونة، وبعیدا عن

اقف المطلقة على المو  التحكم المفرط والقمع المستفز والسیطرة
بمدارسنا  التعلیمیة التعلمیة والتي مع الأسف مازالت تستشري بقوة

 المغربیة، وبالمقابل فإن أهم شيء وجب أخذه بعین الاعتبار في
هو   -L. Ron Hubbar 1977 في نظر –تربیة الأطفال 

علیكم أن تربوا طفلكم دون أن  مشكلة تكوینهم دون تحطیمهم.
  وقت. ي ذاته في كلتتحكموا فیه، حتى یكون متحكما ف

  بیداغوجیا التحكم :ثامنا
وتسمى كذلك بیداغوجیا النجاح لأنها تراهن على تعمیم النجاح 

بیداغوجیا «المدرسي، ویعتبر "سیزار بیرزا" من خلال مؤلفه 
من أبرز رواد هذه البیداغوجیا، وهو باحث روماني یشغل » النجاح

بوخاریست منصب رئیس مختبر بمعهد الأبحاث البیداغوجیة ب
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تسعى هذه البیداغوجیا إلى التحكم الكلي في الأهداف  1بروما.
المحددة، بحیث یمكن لأغلب التلامیذ تحقیق الحد الأدنى من 
الإنجازات المحددة مسبقا. فأصحاب هذه البیداغوجیا یراهنون على 
الإمكانیات التربویة غیر المحدودة التي تتیحها هذه البیداغوجیا من 

ظاهرة الفشل الدراسي، هذه الظاهرة التي ترجع، في أجل معالجة 
نما إلى عدم  نظرهم، لیس إلى عدم قدرة التلامیذ على الإنجاز وإ
فعالیة الطرق التربویة، مما یؤدي إلى عدم تحقق النجاح المدرسي 
بالشكل المطلوب، كما أن التحكم في الكفایة كیفما كان نوعها رهین 

  بتوفیر ظروف التعلم المناسبة.
اعتماد بیداغوجیا التحكم كمقوم من مقومات المقاربة بالكفایات 
لكونها تركز على المتعلم، وتستبعد التمییز بین التلامیذ من حیث 
الترتیب والانتقاء، وتتجاوز ترتیب التلامیذ ضمن سلم تراتبي 
اعتمادا على النقط العددیة بما یحمل من إقصاء التلامیذ الضعاف 

ث تعتمد على مقیاس القدرة على اكتساب وغیر المتفوقین، حی
التعلمات بدل المقیاس القائم على التنقیط والترتیب، وبذلك تعید 
الاعتبار بشكل مطلق لجوهر التعلم من خلال تعمیم النجاح 

                                                
 ،41بیداغوجیا النجاح: قراءة في المنطلقات والأھداف، مجلة علوم التربیة، العدد   1

  .7، ص2009
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المدرسي كحافز على الإنجاز، وبالتالي تحقیق مبدإ تكافؤ الفرص 
  وتعمیم التمدرس وتجنب الاقصاء.

  :1یداكتیكیة لبیداغوجیا التحكمالاستراتیجیات الد
ترتبط هذه الاستراتیجیات بالجانب التطبیقي وتسعى إلى تحقیق  

 :الأهداف التالیة
 التعریف المحدد للتحكم في شكل أعمال یجب إنجازها. 
التقویم المستمر لإنجازات التلامیذ بعد كل وحدة دراسیة أو  

 مجزوءة.
لأدنى من التصحیح الذاتي للأخطاء بهدف ضمان الحد ا 

  التحكم بالنسبة لكل تلمیذ.
  بیداغوجیا اللعب :تاسعا

یرجع اللجوء إلى طریقة التعلم باللعب إلى مجموعة من 
الأسباب أبرزها أن ظاهرة اللعب تبدأ مبكرة عند الطفل وهو ما زال 
ذا  في مهده، وهي ضرورة أقوى من ضرورة الغداء والماء والنوم، وإ

التناقض في سلوكنا تجاه الطفل، أحیانا  إعتقدناها هكذا، فلماذا هذا
 نرحب بلعبه وكثیرا ما نحرمه منه؟

                                                
  .10ص بق،، المرجع السابیداغوجیا النجاح: قراءة في المنطلقات والأھداف 1
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أحببنا أم كرهنا فالطفل یلعب، لذا علینا أن نستثمر لعبه تربویا 
كسابه قیمة تربویة  على أوسع نطاق ممكن، من خلال توجیهه وإ
حتى یكون مدخلا وظیفیا لمسار تعلیمي فعال. لقد أكدت البحوث 

لأطفال كثیرا ما یخبروننا بما یفكرون فیه وما یشعرون التربویة أن ا
للدمى والمكعبات  واستعمالهمبه من خلال لعبهم التمثیلي الحر 

والألوان والصلصال وغیرها، ویعتبر اللعب وسیطا تربویا یعمل 
بدرجة كبیرة على تشكیل شخصیة الطفل بأبعادها المختلفة، وهكذا 

تخطیطها وتنظیمها والإشراف فإن الألعاب التعلیمیة متى أحسن 
علیها تؤدي دورا فعالا في تنظیم التعلم. وللعب قیمة الكبیرة في 
إكساب المعرفة ومهارات التوصل إلیها إذا ما أحسن استغلاله 
وتنظیمه. فماهي أهمیة اللعب في حیاة الطفل؟  وكیف یمكن 

  إدماج اللعب في التعلم؟  وماهي تقنیات التعلم باللعب؟ 
 للعب في حیاة الطفل:أهمیة ا

یتمیز اللعب عند الطفل بالتلقائیة، فالطفل في هذه المرحلة 
یكون على طبیعته حینما یلعب بدون مسایرة لأیة ضغوط 
اجتماعیة، أي أن الطفل یلعب حینما یرغب وبالكیفیة التي 
یریدها.لكن تتغیر التلقائیة في اللعب مع تطور نمو الطفل، بمعنى 

المراحل الأولى للنمو ینشغل بألعاب كثیرة، تلك إذا كان الطفل في 
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وتبعث في نفسه الفرح، فإنه مع تطور نمو  اهتمامه التي تثیر
وخبراته یأخذ في لعب ألعاب معینة أكثر تنظیما  واهتمامهقدراته 

وجذبا حسب میولاته. والنتیجة أن هذا التحول في نشاط اللعب عند 
نیة الشخصیة في التمكن الطفل هو دلیل على تغیرات كیفیة في ب

  من نفسه والسیطرة على بیئته.
فالطفل في لعبه یعیش طفولته من خلال اللعب ویتماهى مع 
أدواته وعناصره، ویستجیب لرموزه ومعانیه. أي أن اللعب بالنسبة 
للطفل حقیقة یعیشها بواقعه وخیاله، لذلك فهي تظل آثار خبراته فیه 

ل خبرة نموه، ومن اللعب حیة متأصلة. ففي اللعب یعیش الطف
فاللعب له تأثیر بالغ  یحمل معه ركائز هذا النمو للمراحل التالیة.

في النمو العقلي، وفي تشكیل شخصیة الطفل. لذلك فإن تنمیة 
اللعب من حیاته،  استبعادشخصیة الطفل ینبغي أن لا تقوم على 

بل على حسن تنظیمه بحیث یؤدي إلى تكوین الخصائص البنائیة 
فل. فماهي الوظائف التي یمكن أن یحققها اللعب بالنسبة لنمو للط

  الطفل؟ 
إن اللعب یساعد على نمو الطفل في جمیع النواحي الجسمیة، 

، والاجتماعیة، ویساعده على التخلص من والانفعالیةوالمعرفیة، 
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انفعالاته وصراعاته، وعلى إعادة التكیف مع العالم المحیط به ومن 
  یحققها اللعب نذكر:  أهم الوظائف التي

الناحیة الحركیة: یؤدي اللعب دورا ضروریا على مستوى -1
النشاط الحركي، فاللعب حینما یخضع للتنظیم الملائم، فإنه یخلق 
شروطا مواتیة لنمو الأشكال المختلفة للنشاط الحركي عند الطفل. 
إن الطفل أثناء اللعب یستوعب المهارات الحركیة المعقدة ویعمل 

ا لتحسینها. وفي سیاق اللعب، فإن الطفل یبدأ في جاهد
 استخدامهمعینة نحو كیانه الجسمي، وكیفیة  اتجاهات تكوین

  لإمكانیاته الجسمیة.
بالإضافة إلى قیمة اللعب من الناحیة الجسمیة التي تتجلى في 

والتخیل  الانتباهفاعلیة البدن، فهناك أیضا فائدة على أنشطة 
كلها مظاهر لتطور نمو عملیات النشاط  والتفكیر والإرادة وهي

  النفسي عند الطفل.
الناحیة المعرفیة: یباشر اللعب دورا كبیرا في نمو النشاط -2

العقلي المعرفي، فالطفل أثناء لعبه یقوم بعملیات معرفیة: فهو 
یستطلع ویستكشف الألعاب التي یأتیه بها والده. فالطفل من خلال 

والألوان والأحجام، وعلى وظائف أنشطة اللعب یتعرف الأشكال 
تثري حیاته  بالاستكشافكل لعبة. فالألعاب التي یقوم فیها الطفل 
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العقلیة بمعارف عن العالم المحیط به. أي أن اللعب یساعد الطفل 
على أن یدرك العالم الذي یعیش فیه، وعلى أن یسیطر على البیئة 

معلومات من  التي یعیش فیها. ویمكن القول أنه كلما جمع الطفل
الصور الذهبیة عن  اكتمال، كلما یزداد الاستطلاعيخلال لعبه 

اللعبة التي یستخدمها. وكلما كان اللعب أكثر تعقیدا كلما ازدادت 
الطفل  اهتماماتفرص جمع المعلومات عنها، وازدادت بالتالي 

 والابتدائیةبها، وهذا یؤدي إلى تنمیة القدرات والخبرات المعرفیة 
  عنده.
للطفل فرصة للتحرر من  یهیئ: إن اللعب الانفعالیةالناحیة -3

القیود والالتزامات والأوامر والنواهي، لكي یعیش أحداثا كان یرغب 
في أن تحدث له. أي أن اللعب هو وسیلة یستخدمها الطفل لكي 

الفرصة  یهیئیحل التناقضات القائمة بینه وبین أسرته؛ كما أنه 
عات التي یعانیها، وأن یخفف من للطفل كي یتخلص من الصرا

حدة الإحباط الذي یعیشه. فاللعب في هذه المرحلة یؤدي إلى تفریغ 
الشحنات الانفعالیة والمشاعر المحبطة التي قد یعاني منها الطفل. 
فالطفل في سیاق اللعب یمارس إشباعا لدوافعه ورغباته المكبوتة 

ق الطفل ذاته وقدرته التي لا تلقى إشباعا لها في الواقع، وبذلك یحق
  وسیطرته على البیئة من خلال اللعب.
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الناحیة الاجتماعیة: یؤدي اللعب دورا أساسیا في نضج -4
الطفل اجتماعیا واتزانه انفعالیا. إن الطفل یتعلم من لعبه مع 
الآخرین التعاون والمشاركة، وأن یكتسب مكانة مقبولة داخل 

یجعله  اللعب الجماعي الجماعة. إذ أن انخراط الطفل في أنشطة
  یخفف من أنانیته ونزعة التركیز حول ذاته.

فمن خلال اللعب مع الاطفال الآخرین، یتعلم الطفل كیف یقیم 
علاقات اجتماعیة، وكیف یواجه المواقف التي تحملها تلك 

  العلاقات من التزامات ومسؤولیات وأدوار مختلفة.
وله من الأنشطة والواقع أن تكوین السلوك الأخلاقي یستمد أص

المختلفة التي یمارسها الطفل في حیاته الأولى ویستوعب الطفل، 
في فترة مبكرة من حیاته، معاییر السلوك الاجتماعي، من خلال 
اختلاطه مع غیره من الأطفال، داخل الأسرة، ویكتسب بالتالي، 
القدرة على التنظیم الواعي لسلوكه وفقا للمعاییر والقیم المقبولة 

عیا. فمعاییر السلوك الاجتماعي تتجسد في عملیة تماهي اجتما
الطفل مع اللعب والدور الذي یقوم به هذا الأخیر. ویستند مضمون 
النظام الاخلاقي المعنوي للسلوك في اللعب على العلاقات المتبادلة 
بین الطفل والأشخاص المحیطین به. فخلف هذه العلاقات تكمن 

یمكن  إدراكها وعیشها خلال لعبه.معاییر معینة یبدأ الطفل في 
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القول إذن، إن الطفل في اللعب، وخاصة في سنواته الأولى، یشعر 
بذاته، ویبدأ في تكوین صورة أو مفهوم عن هذه الذات الواعیة. هذا 

یتزاید في النمو والتطور باتساع خبرات الطفل  المفهوم عن الذات
ذا، فاللعب یعتبر وهك وممارساته للأنشطة المختلفة التي یمارسها.

شكلا رئیسیا لنشاط الطفل، حیث تتم من خلاله عملیة نمو الذاكرة 
  م والانفعالات والسلوك الخلقي.والإدراك والتفكیر والتخیل والكلا

إن نمو هذه العملیات یتم عن طریق تعلم الطفل من  و 
الخبرات والممارسات التي یمر بها في حیاته الطفولیة. وهذه 

یكتسبها الطفل تنمي فیه حب الاستطلاع والفاعلیة الخبرات التي 
  ومعرفة العالم المحیط به.
  أسلوب التعلم باللعب

ف اللعب بأنه عرّ ُ الأطفال لتنمیة سلوكهم  بهنشاط موجه یقوم  ی
في نفس الوقت  ، ویحققالعقلیة والجسمیة والوجدانیةوقدراتهم 

نشطة اللعب ؛ وأسلوب التعلم باللعب هو استغلال أالمتعة والتسلیة
اكتساب المعرفة الحقیقیة وتقریب مبادئ العلم للأطفال وتوسیع  في

  .آفاقهم المعرفیة
عناصر  إن اللعب أداة تربویة تساعد في إحداث تفاعل الفرد مع

نماء الشخصیة والسلوك، كما یمثل وسیلة  البیئة لغرض التعلم وإ
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دراكوتساعد التلامیذ في تمثل و تقرب المفاهیم  تعلیمیة معاني  إ
التعلم وتنظیمه لمواجهة  تفریدفي  أداة فعالةالأشیاء، وهو كذلك 

اللعب  .وقدراتهم الفروق الفردیة وتعلیم الأطفال وفقا لإمكاناتهم
 لمساعدتهم في حل بعض إلیها المربونطریقة علاجیة یلجأ 

یشكل اللعب أداة تعبیر  .المشكلات التي یعاني منها بعض الأطفال
تعمل الألعاب على تنشیط القدرات طفال، حیث الأ وتواصل بین

  .الأطفال الموهبة الإبداعیة لدى العقلیة وتحسن
تتنوع أنشطة اللعب عند الأطفال من  :أنواع اللعب عند الأطفال

حیث شكلها ومضمونها وطریقتها، وهذا التنوع یعود إلى الاختلاف 
 في مستویات نمو الأطفال وخصائصها في المراحل العمریة من

لى الظروف الثقافیة والاجتماعیة المحیطة بالطفل من جهة  جهة، وإ
أخرى، وعلى هذا یمكننا أن نصنف نماذج الألعاب عند الأطفال 

  إلى الفئات التالیة:
  :التلقائیةالألعاب -1

هي عبارة عن شكل أولي من أشكال اللعب، حیث یلعب الطفل 
وهذا النوع  عب.للحرا وبصورة تلقائیة بعیدا عن القواعد المنظمة 

ولیس جماعیا حیث  إفرادیامن اللعب یكون في معظم الحالات 
ویمیل الطفل في مرحلة اللعب التلقائي  یلعب كل طفل كما یرید.
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إلى التدمیر وذلك بسبب نقص الاتزان الحسي الحركي، إذ یجذب 
بعیدا. وعند نهایة العام الثاني من عمره  بهاالدمى بعنف ویرمي 

فیعرف  النمائیةل من اللعب أقل تلبیة لحاجاته یصبح هذا الشك
  .تدریجیا لیفسح المجال أمام شكل آخر من أشكال اللعب

  :التمثیلیةالألعاب -2
یتجلى هذا النوع من اللعب في تقمص لشخصیات الكبار مقلدا 

تعتمد  بها.سلوكهم وأسالیبهم الحیاتیة التي یراها الطفل وینفعل 
على خیال الطفل الواسع ومقدرته –الأولىبالدرجة –الألعاب التمثیلیة

ویتصف  الإبداعیة، ویطلق على هذه الألعاب "الألعاب الإبداعیة.
هذا النوع من اللعب بالإیهام أحیانا وبالواقع أحیانا أخرى إذ لا 
تقتصر الألعاب التمثیلیة على نماذج الألعاب الخیالیة الإیهامیة 

ضا تترافق مع تطور نمو فحسب بل تشمل ألعابا تمثیلیة واقعیة أی
  الطفل.
  :التركیبیةالألعاب -3

یظهر هذا الشكل من أشكال اللعب في سن الخامسة أو 
السادسة حیث یبدأ الطفل وضع الأشیاء بجوار بعضها دون 
تخطیط مسبق فیكتشف مصادفة أن هذه الأشیاء تمثل نموذجا لما 

بح یص النمائيیعرفه فیفرح لهذا الاكتشاف، ومع تطور الطفل 
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اللعب أقل إیهامیة وأكثر بنائیة على الرغم من اختلاف الأطفال في 
  قدراتهم على البناء والتركیب.

ویعد اللعب التركیبي من المظاهر الممیزة لنشاط اللعب في 
)، ویتضح ذلك في الألعاب  12-10مرحلة الطفولة المتأخرة ( 

عبة فالأطفال الكبار یضعون خطة اللالسدود. المنزلیة وتشیید 
ومحورها ویطلقون على اللاعبین أسماء معینة ویوجهون أسئلة لكل 
منهم حیث یصدرون من خلال الإجابات أحكاما على سلوك 

ونظرا لأهمیة هذا النوع من  ویقومونها.الشخصیات الأخرى 
الألعاب فقد اهتمت وسائل التكنولوجیا المعاصرة بإنتاج العدید من 

مع مراحل نمو الطفل كبناء منزل  الألعاب التركیبیة التي تتناسب
أو مستشفى أو مدرسة أو نماذج للسیارات والقطارات من المعادن 

  وغیرها.أو البلاستیك أو الخشب 
  :الفنیةالألعاب -4

تدخل في نطاق الألعاب التركیبیة وتتمیز بأنها نشاط تعبیري 
ع من الوجدان والتذوق الجمالي، في حین تعتمد الألعاب فني ینب

یبیة على شحذ الطاقات العقلیة المعرفیة لدى الطفل، ومن الترك
ضمن الألعاب الفنیة رسوم الأطفال التي تعبر عن التألق الإبداعي 

هذا والرسم یعبر  الشخطبة،عند الأطفال الذي یتجلى بالخربشة أو 
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عما یتجلى في عقل الطفل لحظة قیامه بهذا النشاط. ویعبر 
متنوعة تختلف باختلاف الأطفال في رسومهم عن موضوعات 

فبینما یعبر الصغار في رسومهم عن أشیاء وأشخاص  .العمر
وحیوانات مألوفة في حیاتهم نجد أنهم یركزون أكثر على رسوم 
الآلات والتعمیمات ویتزاید اهتمامهم برسوم الأزهار والأشجار 

  نموهم.والمنازل مع تطور 
وقت مبكر، وتظهر الفروق بین الجنسین في رسوم الأطفال منذ 

فالصبیان لا یمیلون إلى رسم الأشكال الإنسانیة كالبنات ولكنهم 
یراعون النسب الجسمیة أكثر منهن  فبینما نجد أن الأطفال 
جمیعهم یمیلون إلى رسم الأشخاص من جنسهم ما بین سن 
الخامسة والحادیة عشرة نجد أن البنات یبدأن في رسم أشكال تعبر 

الحادیة عشرة  وتشتمل رسوم الأولاد  أكثر عن الجنس الآخر بعد
على الطائرات والدبابات والمعارك، في حین تندر مثل هذه الرسوم 
عند البنات، ویمكن أن نرجع ذلك إلى أسلوب التربیة والتفریق بین 
الصبیان والبنات من حیث الأنشطة التي یمارسونها والألعاب التي 

لرسوم أیضا المستویات ونؤكد أن ما یؤثر في نوعیة ا  بها،یقومون 
 الاقتصادیة والاجتماعیة للأسر إلى جانب مستوى ذكاء الأطفال.
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  :والریاضیةالألعاب الترویحیة -5
یمارس الأطفال أنشطة أخرى من الألعاب الترویحیة والبدنیة 
التي تنعكس إیجابیا علیهم،  فمنذ النصف الثاني من العام الأول 

عاب البسیطة التي یشار إلیها من حیاة الطفل یشد إلى بعض الأل
غالبا على أنها ألعاب الأم لأن الطفل یلعبها غالبا مع أمه  وتعرف 
الطفولة انتقال أنواع من الألعاب من جیل لآخر مثل "لعبة 

یا جرس" وغیر ذلك  رن"رن " و"السوق" و"الثعلب فات" والاستغمایة
  من الألعاب التي تتواتر عبر الأجیال.

ل المدرسة یهتم الطفل باللعب مع الجیران وفي سنوات ما قب
حیث یتم اللعب ضمن جماعة غیر محددة من الأطفال، یقلد 
بعضهم بعضا وینفذون أوامر قائد اللعبة وتعلیماته،  وألعاب هذه 
السن بسیطة وكثیرا ما تنشأ في الحال دون تخطیط مسبق، 
وتخضع هذه الألعاب للتعدیل في أثناء الممارسة. وفي حوالي 
السنة الخامسة یحاول الطفل أن یختبر مهاراته بلعبة السیر على 
الحواجز أو الحجل على قدم واحدة أو نط الحبل. وهذه الألعاب 
تتخذ طابعا فردیا أكثر منه جماعیا لأنها تفتقر إلى التنافس، بینما 
یتخلى الأطفال عن هذه الألعاب في سنوات ما قبل المراهقة 
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ممیزا للألعاب حیث یصبح اهتماما لا ویصبح الطابع التنافسي 
  متمركزا على التفوق والمهارة. 

والألعاب الترویحیة والریاضیة لا تبعث على البهجة في نفس 
الطفل فحسب بل إنها ذات قیمة كبیرة في التنشئة الاجتماعیة، فمن 
خلالها یتعلم الطفل الانسجام مع الآخرین وكیفیة التعاون معهم في 

)  371 – 370ص 1952 بوا ديفة  ویؤكد ( الأنشطة المختل
على قیمة هذه الأنشطة في تنشئة الطفل وفقا لمعاییر الصحة 

فهذه الأنشطة تتحدى الطفل لكي ینمي مهارة أو یكون  النفسیة.
عادة في سیاقها یستثار بالنصر ویبذل جهدا أكبر، وحینما لا 

لى یشترك الناس في صباهم في ألعاب ریاضیة فإنهم یحصلون ع
تقدیرات منخفضة وفقا لمقاییس التكیف الاجتماعي والانفعالي 
للناجحین، فمثل هؤلاء الأشخاص كثیرا ما یتزعمون الشغب 
ویثیرون المتاعب لأنه لم تكن لدیهم الفرصة لأن یتعلموا كیف 
یكسبون بتواضع أو یخسرون بشرف وبروح طیبة أو یتحملون 

ختصار، فإن أشخاصا التعب الجسمي في سیبل تحقیق الهدف. وبا
كهؤلاء لا یحظون بمیزة تعلم نظام الروح الریاضیة الطیبة وهي 

  .لازمة للغایة لحیاة سعیدة عند الكبار
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والواقع أن الألعاب الریاضیة تحقق فوائد ملموسة فیما یتعلق 
بتعلم المهارات الحركیة والاتزان الحركي والفاعلیة الجسمیة لا 

مي السلیم فقط بل تنعكس أیضا تقتصر على مظاهر النمو الجس
  بمجملها.على تنشیط الأداء العقلي وعلى الشخصیة 

  :الثقافیةالألعاب -6
هي أسالیب فعالة في تثقیف الطفل حیث یكتسب من خلالها 

ومن الألعاب الثقافیة القراءة والبرامج الموجهة  معلومات وخبرات.
طفال للأطفال عبر الإذاعة والتلفزیون والسینما ومسرح الأ

إن الطفل الرضیع في العام  وسنقتصر في مقامنا هذا على القراءة.
الأول یجب أن یسمع غناء الكبار الذي یجلب له البهجة، وفي 
العام الثاني یحب الطفل أن ینظر إلى الكتب المصورة بألوان زاهیة 

هذه الصور، هذا إلى جانب ي عن ویستمتع بالقصص التي تحك
ارة للطفل الصغیر وخاصة إذا كان جالسا ذلك تعد القراءة خبرة س

  .جیرسیلدفي حضن أمه أو شخص عزیز علیه، كما یقول 
وغالبا ما یمیل الأطفال الصغار إلى القصص الواقعیة بینما أن 
اتجاه الأم نحو الخیال له تأثیر هام في تفضیل الطفل للقصص 
الواقعیة أو الخیالیة، ویفضل معظم الصغار القصص التي تدور 

ل الأشخاص والحیوانات المألوفة في حیاتهم ویمیلون إلى حو 
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القصص الكلاسیكیة مثل: سندریلا، علي بابا والأربعین حرامي. 
كما یمیلون إلى القصص العصریة التي تدور حول الفضاء 

والدرامیة،  ویمیلون أیضا في سنوات ما قبل  الفكاهیةوالقصص 
القصص التي تدور  من إحیائیة إلى بهالمدرسة بسبب ما یتصفون 

 ). 1943حول حیوانات تسلك سلوك الكائنات الإنسانیة( ویلسون 
وتكشف الدراسات أن المیل نحو القراءة عند الطفل تختلف من 
مرحلة عمریة لأخرى في سنوات المدرسة، حیث یتحدد بموجبها 

ففي حوالي السادسة أو السابعة یمیل  أنماط الكتب التي یستخدمها.
اءة القصص التي تدور حول الطبیعة والریاح الطفل إلى قر 

والأشجار والطیور كما أنه یهتم بحكایات الجن أو الشخصیات 
  وبسیطة.الخرافیة التي تكون قصیرة 

ویظهر اهتمام المراهقین بالكتب التي تتحدث عن الأبطال 
یهتم الأولاد في هذه السن  والخرافیین  فبینماالتاریخیین 

ت تهتم البنات بالكتب المتعلقة بالمنزل بالاختراعات والمغامرا
والواقع أن حب الكتاب والقراءة تمثل  والحیاة المدرسیة والجامعیة.

أحد المقومات الأساسیة التي تقوم علیها فاعلیة النشاط العقلي  لذا 
یتطلب ذلك تكوین عادات قرائیة منذ الطفولة وأن تتأصل عند 

  لى مرحلة أخرى.الأطفال مع انتقالهم من مرحلة عمریة إ
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  : شروط اللعبة
تربویة محددة وفي نفس الوقت مثیرة  اختیار ألعاب لها أهداف-

 .وممتعة
 .معقدةوغیر  أن تكون قواعد اللعبة التربویة سهلة وواضحة-
 .التلامیذأن تكون اللعبة مناسبة لخبرات وقدرات ومیول -
 .اللعبةیكون دور التلمیذ/الطفل واضحا ومحددا في  أن-
 .للتلمیذتكون اللعبة  مستقاة من البیئة الاجتماعیة  أن-
  اللعب.أن یشعر التلمیذ بالحریة والاستقلالیة في -

  باللعب أسلوب التعلم المدرس في دور
  .التلمیذ بیئة المتوفرة في والدمى للألعاب دراسة إجراء - 
لخدمة  والنشاطات الألعاب لاستغلال هذه السلیم التخطیط -
  . الطفل واحتیاجات تتناسب وقدرات تربویة أهداف
  . للتلامیذ اللعبة قواعد توضیح -
  تلمیذ. الأدوار لكل وتحدید المجموعات ترتیب -
  .المناسب الوقت والتدخل في المساعدة تقدیم -
  .التي رسمها الأهداف تحقیق اللعب في مدى فعالیة تقویم -
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  بیداغوجیا الإدماج :عاشرا
منهجیا لأجرأة المقاربة بالكفایات،  اراتعد بیداغوجیا الإدماج إط

التوجهات والاختیارات التي  أي أنها تقیم ترابطا، من جهة بین
خطوات تعلیمیة أو  یتبناها نظام تربوي معین، والتي تترجم إلى

 تعلمیة أو تقویمیة مناسبة، ومن جهة ثانیة بین الممارسات
  .البیداغوجیة التي توضحها تلك الخطوات

المشروع المجتمعي لكل بلد،  منهاجیة تستحضر إنها مقاربة
تبني اختیارات  وتأخذ بعین الاعتبار قیمه المجتمعیة، وتشجع على

 بیداغوجیة مناسبة، تعمل على تقدیم صیغ تنظیمیة للتعلمات
والتقویم داخل نظام تربوي، للوصول إلى ملمح التلمیذ المنشود. 

لعامة للنظام التربوي، تتدخل في الغایات والمحتویات ا وهي بهذا لا
بالسیاسة التربویة لبلد معین. إن دورها شبیه  لكون ذلك أشد ارتباطا

مشروع بناء ملبیا اختیارات الزبون،  بصنیع المهندس، الذي یصمم
  .أرض الواقع بینما دور المقاول هو إنزال التصمیم إلى

 عملیات تنظیم في بالكفایات الاشتغال تعزیز المقاربة هذه تروم
 والمهارات والقیم المعارف اكتساب یكفي لا بحیث لتعلیم والتعلم،ا

نما الكفایة، المجزأة لاكتساب والقدرات  التمرن إلى المتعلم یحتاج وإ
 مركبة وضعیات لمعالجة التعلمات المكتسبة حصیلة إدماج على
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 الذي التعلم مجال المطلوبة حسب المهمة إنجاز كفایة لتنمیة ودالة
 التقویم في الوضعیات الإدماجیة على ویعتمد ایة.الكف به ترتبط

 للمتعلم بالنسبة جدیدة ولكنها التمرن، صلة بوضعیات لها وضعیات
 والقدرات والمهارات المعارف ملائم من هو ما إدماج منه تتطلب
 في المهمات المطلوبة أو المهمة لإنجاز اكتسبها التي والقیم
  .التقویم

 مبیداغوجیا التقوی :إحدا عشر
، فالتقویم لآلیات الأساسیة للمقاربة البیداغوجیةیعد التقویم من ا

التربوي للمنجزات التربویة، من خلال الوقوف على مكامن القوة 
والخلل أو الضعف، ومدى التوافق بین البرامج والنتائج العملیة، 
یمثل روح كل مقاربة بیداغوجیة فعلیة ترتكز بالأساس على وضع 

 .الأولویات المركزیة التي یجب الإنكباب علیها برامج عمل وتحدید
ومن دون تقویم علمي متكامل للعلاقات التربویة لا یمكن 
للمقاربة البیداغوجیة أن تقوم بأدوارها المنوطة بها، مما یجعلها 
تسقط في العمل العشوائي غیر المنظم، لأن النظام التربوي أصبح 

تعلیمیة كعنصر أساسي المرتبطة بالمؤسسة ال یراهن على التنمیة
ویمثل التقویم غایة كل  .إصلاحي في عملیة التنشئة الاجتماعیة

مقاربة شریطة تمكنه من الوقوف على مواطن أزمة التعلم، واختلال 
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العلاقة بین المؤسسة التعلیمیة والمتعلم، ودرجة اندماج المؤسسة 
التعلیمیة في المحیط، وبالتالي تشخیص دقیق للوضع التربوي 

وهنا یأتي دور  .قدیم حلول ناجعة للخروج من الأزمة المعلنةوت
المقاربة البیداغوجیة في رسم مسارات واتجاهات المدرس وهو 
یواجه عقبات الدرس و إكراهات المؤسسة ونجاعة التقویم، وكذا 
إكساب المتعلم المهارات والقدرات والامكانات الضروریة لبناء 

 .شخصیته المعول علیها مستقبلا
بذلك تقوم المقاربة البیداغوجیة بتقویم تصور معین والربط بین و 

النظري والعملي، ومن ثم ترتبط بممارسة استراتیجیة مشروطة 
مركزیة من قبیل إنجاز أنشطة لها  تربویةبتقدیم حلول لمعضلات 

مواجهة مشكلات كالعنف  علاقة باكتساب تعلمات أساسیة، أو
  .الفشل الدراسيالمدرسي و 
حاول التقویم تلبیة الحاجة إلى تحدي الصعاب المتعلقة وبهذا ی

بالتوفیق بین المضامین التي نرید التأكد من اكتسابها، وبین 
الكفایات التي نرید التأكد من درجة التحكم فیها. فالتقویم في ظل 
المقاربة بالكفایات یعتمد على وضعیات واستثمارات تستوجب من 

أو بإنجاز مهمة مركبة وغیر معتادة. المتعلم إنتاجا یرتبط بالجدیة 
وتتحدد هذه الوضعیات بواسطة الكفایة أو الكفایات التي یراد التأكد 
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من التحكم فیها، تلك الكفایة التي تحدد حسب الملمح المرغوب 
 فیه.

  فلسفة التنشیط: إثنا عشر
من المعروف أن التنشیط تقنیة حركیة إیجابیة ودینامیكیة، تساهم 

تعلم من حالة السكون السلبیة نحو حالة الفعل في إخراج الم
الإیجابي، وذلك عن طریق المساهمة والإبداع والابتكار والخلق، 
نجاز التصورات النظریة، وتفعیلها في الواقع المیداني، لیستفید  وإ
منها الآخرون. في هذه الورقة لن نتحدث عن تقنیات التنشیط 

الوطیدة بینها وبین المقاربة  بالتدقیق بقدر ما سنحاول إبراز العلاقة
  بالكفایات.

فكم هي الأنشطة عدیدة في مجال التربیة والتعلیم، لأن المؤسسة 
التربویة بمثابة مجتمع مصغر بجمیع القضایا والمواضیع التي 
تؤرق المجتمع، والتي تؤرق المدرسة كذلك، مادامت هذه المؤسسة 

المدرسة على موجودة في حضن المجتمع المكبر. لذا تعمل هذه 
إدماج المتعلمین في المجتمع، لیكونوا مواطنین صالحین، ویصبحوا 

  طاقات فاعلة نافعة للوطن والأمة على حد سواء.
ومن أهم الأنشطة التي یمكن أن یقوم بها الفضاء التربوي 
الإبداعي، یمكن الحدیث عن النشاط التربوي، والنشاط الفني، 
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والنشاط الثقافي، والنشاط  والنشاط الأدبي، والنشاط العلمي،
الإیكولوجي (البیئي)، والنشاط الاجتماعي، والنشاط الاقتصادي، 
والنشاط الدیني، والنشاط السیاسي، والنشاط الإعلامي، والنشاط 

.الخ. وممارسة هذه نشاط الریاضي، والنشاط السیاحي..المدني، وال
ل الأنشطة في الفضاء المدرسي یتطلب تقنیات مناسبة حسب ك

نشاط، منها حل المشكلات، العمل في مجموعات، المشروع 
وغیرها من  ....جي، تقنیة فلیبس، والعصف الذهني،البیداغو 

التقنیات التي تجعل المتعلم یشارك، یحاول،  یبدع، ویقدم منتوجا 
  جدیدا.

للتنشیط أهمیة كبرى في مجال التربیة والتعلیم، لكونه فوعلیه، 
فیة والتحصیلیة لدى المتمدرس، ویساهم في یرفع من المردودیة الثقا

الحد من السلوكیات العدوانیة، مع القضاء على التصرفات الشائنة 
لدى المتعلمین، كما یقلل من هیمنة بیداغوجیا الإلقاء والتلقین، 
ویعمل على خلق روح الإبداع، والمیل نحو المشاركة الجماعیة، 

  والاشتغال في فریق تربوي.
مؤسسة التعلیمیة الحالیة، عبر عملیة التنشیط ویمكن إخراج ال

الفردي والجماعي، من طابعها العسكري الجامد القائم على 
الانضباط والالتزام والتأدیب والعقاب، إلى مؤسسة بیداغوجیة 
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إیجابیة فعالة صالحة ومواطنة، یحس فیها التلامیذ والمدرسون 
كل فیها بشكل بالسعادة والطمأنینة والمودة والمحبة، ویساهم ال

جماعي في بنائها ذهنیا ووجدانیا وحركیا، عن طریق خلق الأنشطة 
الأدبیة والفنیة والعلمیة والتقنیة والریاضیة، یندمج فیها التلامیذ 
والأساتذة ورجال الإدارة وجمعیات الآباء ومجلس التدبیر والمجتمع 

  المدني.
ومن الضروري في فلسفة التنشیط الجدیدة، وفي تصورات 

لإلقاء والتلقین والتوجیه المقاربة بالكفایات، أن یتم تعویض طرائق ا
بیداغوجیة حیویة معاصرة فعالة، تقوم على الفكر التعاوني،  بطرائق

وتفعیل بیداغوجیة دینامیكیة الجماعات، واعتماد التواصل الفعال 
المنتج، وتطبیق اللاتوجیهیة، وتمثل البیداغوجیة المؤسساتیة، من 

ر المتعلمین من شرنقة التموضع السلبي، والاستلاب أجل تحری
المدمر، وقیود بیروقراطیة القسم، وتخلیصهم من أوامر المدرس 
المستبد، وتعویض كل ذلك بالمشاركة الدیمقراطیة القائمة على 

  التنشیط والابتكار والإبداع.
أن هذا النوع من العمل یظل ناقصا بسب تأخر التطبیق الفعلي 

میثاق الوطني، الذي ینص على تشیید الدولة لمقتضیات ال
للمختبرات العلمیة، والمحترفات الأدبیة، والورشات الفنیة، 
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والمقاولات التقنیة، وخلق الأندیة الریاضیة داخل كل مؤسسة 
تعلیمیة على حدة. ویمكن للمؤسسة أن تقوم بذلك اعتمادا على 

) Sigmaما(نفقاتها ومواردها الذاتیة في حالة تطبیق قانون سیك
الذي ینص علیه المیثاق الوطني المغربي للتربیة والتكوین في 

  ضمن المجال الخامس المتعلق بالتسییر والتدبیر. 149المادة 
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 خاتمة  
المقاربة بالكفایات كاختیار بیداغوجي جاء تبعا لمجموعة من 
الوضعیات التي تراكمت عبر السنوات الماضیة والتي أفقدت 

سة قیمتها ومكانتها الاجتماعیة، حیث أصبحت تنعت المدر 
بالمؤسسة الفاشلة التي لم تعد تلبي حاجیات الأفراد والمجتمع ككل، 
وبذلك اتسعت الهوة یوما بعد یوم بین المدرسة والمجتمع. غیر أن 
اعتماد المقاربة بالكفایات في الفلسفة التربویة المغربیة یبقى بعید 

الحالة المزریة التي مازال یتخبط فیها  المنال وذلك بالنظر إلى
المجتمع من مشاكل وأزمات وكذا الأعداد الهائلة من الطلبة من 
حاملي الشواهد الذین یتظاهرون أمام البرلمان باستمرار، والأمیة 
الوظیفیة التي تخترق كل مؤسسات الدولة. مما یجعل عدم التوافق 

ذا المرمى الذي بین أهداف المدرسة المغربیة وسوق الشغل، ه
تراهن علیه كل دول العالم المتطورة. فهل ستجد المنظومة التربویة 
لنفسها مخرجا من الخندق الذي تنغمس فیه یوما بعد یوما أم أنها 
ستبقى حبیسة التبعیة لمصلحة السیاسات الكبرى في البلاد التي لا 

 تتوافق مع ماهو تربوي؟
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 خاتمة عامة
 ،في الحراك الاجتماعي والانتقال المهني تلعب التربیة دورا مهما

عن تنمیة  یمكن الحدیث فلاوهذا یؤثر في تطور وتقدم المجتمع. 
فهي أساس التنمیة وركیزتها، فالمفهومان  .دون الحدیث عن التربیة

لابد أن یتقاطعا في نقطة واحدة وأن تتحد مسیرتهما على خط 
ل والانسجام إذا لم یحصل التفاع تصاعدي في حركة التطور. و

بین التنمیة والتكوین الدراسي للطفل فلا یمكن الحدیث عن 
المستقبل. لأن الطفل لازال في نظرة مجتمعنا مجرد مخلوق بريء 
یدخل السرور ویثري الحیاة الزوجیة بنكهة خاصة، الطفل في 
مجتمعنا الحالي لم یرق في وجداننا إلى ذلك المستوى المطلوب 

 .لیصبح قضیة وهاجسا
علاقتها التفاعلیة مع راسة من هذا النوع حول التربیة و د إن

التنمیة، والتي تنتمي إلى حقل السوسیولوجیا عامة لیست بالأمر 
السهل، وذلك لانعدام الدراسات الجادة في المیدان في مجتمعنا، 
حول الطفل والتربیة، ولیس من المنظور البیداغوجي 

كما یرى ذلك علماء التربیة، والاستراتیجیات المفاهیمیة التعلیمیة، 
بل یجب أن تدرس و تؤخذ بعین الاعتبار، لیس فقط میكانیزمات 
التلقین وكیفیة التعلیم، ولكن كل ما یتعلق بالمؤسسات التي تؤثر 
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من بعید أو قریب على تنشئة الطفل، و سوسیولوجیا التربیة هو 
بر أن ذلك العلم الذي یطبق مبادئ علم الاجتماع على التربیة ویعت

التربیة تمارس تأثیراتها لا في المدرسة وحدها ولكن من خلال 
مؤسسات اجتماعیة أخرى متعددة مثل الأسرة والبیئة المحلیة 
والمجتمع القومي وما یوجد فیه من وسائط ثقافیة أخرى. ومیدان 
سوسیولوجیا التربیة یتمیز بالانفتاح والنقد والتساؤل المنظم حول 

یة العلمیة لاكتساب المعرفة ومن هنا نصل إلى الشروط السوسیوثقاف
القول بأن البحث في التربیة یتجه نحو وضع المؤسسة التعلیمیة 

  والأسریة وغیرهما من القنوات التربویة موضع تساؤل مستمر.
یمكن أن نصوغ مجموعة من التوصیات التي نراها  ،بهذا المعنى

  :عصارة دراستنا هذه، وهي كالتالي
 في جوانب التنمیة سواء كانت اقتصادیة أو  التربیة تؤثر

اجتماعیة، وتتأثر بها، فكلما زاد الاهتمام والاستثمار في التربیة 
كلما تسارعت خطى ووتیرة التنمیة، وكلما كانت مخرجات التربیة 
جیدة كلما كان له الأثر الإیجابي في المسیرة التنمویة في البلد، 

ى ذلك إلى تأخر وانكماش وكلما كانت المخرجات ردیئة كلما أد
 التنمیة بجمیع جوانبها المختلفة.
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  تقوم التربیة بالكشف عن مواهب وقدرات و استعدادات الأفراد
 ورعایتها وتقدیمها للمجتمع للانتفاع بها.

  تلعب التربیة دورا أساسیا في إعداد القوى العاملة المؤهلة
 لتیسیر عجلة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة. 

  بیة عامل أساسي من عوامل النمو الاقتصادي وهي أكبر التر
 أثر من رأس المال المادي.

  الحدیث عن تطویر قدرات الإنسان لابد أن یحیلنا إلى التساؤل
عن حاجات هذا الإنسان، على اعتبار أن هذه الحاجات تتطور 
بشكل عام، بمعنى أن هناك حاجات طبیعیة تفرضها طبیعة 

 ا درجة التطور الحاصل في المجتمعات.الإنسان، وحاجات تفرضه
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